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  شكر و عرفان

  

لمة شكر وامتنان إلى من أوجدني من عدم، ورباني بالنعم، أقدم ك
  .وعلمني ما لم أكن أعلم، أحمده سبحانه، وأشكر فضله وامتنانه

    لخضر :" ثم أقدم خالص شكري وعرفاني لأستاذي المشرف الأستاذ 

من صنع لكم «:، امتثالا لأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم "بن بوزيد 
الذي غمرني بفيض علمه ومتابعته هذا البحث، فله مني ، »معروفا فكافئوه

  .خالص الشكر، ومن االله جزيل الثواب
كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل أساتذة قسم التاريخ بجامعة محمد 

نفطي : " الأستاذةو، "مصمودي نصر الدين" الدكتورخيضر ، وعلى رأسهم 
  ." وافية

والصلاة والسلام على سيدنا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، 
  .محمد صلى االله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  مقـدمـة

 

 



�:مقدمة
 

أ  

تمتد منذ أقدم العصور  ،أزلية مما لاشك فيه إن العلاقة السودانية المصرية علاقة
ارتبط تاريخ السودان بمصر يؤثر و يتأثر به كما ربطت الطبيعة بينهما عن  فلطالما

  .النيل طريق نهار
علي العهد الحديث تعود إلى غزو محمد أما عن العلاقة السودانية المصرية في 

الذي  ،و تأسيس حكم أسرة محمد علي في السودان 1821- 1820باشا للسودان بين 
ون الكثير من يتوسعون في السودان و يظم اراحون تعاقبت عليه الكثير من الحكام الذي

    هذه التوسعات كانت في عهد إسماعيل باشا  لعل أشهرو ،الأقاليم السودانية إلى مصر
هذا الحكم بعد قيام وانتهى ،واحدة و الذي أصبحت السودان ومصر في عهده دولة 

و  تمكنت مصر 1898و 1885، و بين عامي الثورة المهدية على يد محمد المهدي
لثنائي و ظل بريطانيا من غزو السودان و إعادة فتحه و توقيع على اتفاقية الحكم ا
و تأسيس أول  ،السودان خاضعا إلى السيطرة البريطانية و المصرية إلى غاية استقلاله

  .حكومة سودانية
و تعتبر هذه الفترة من أهم فترات التي عرفتها العلاقة السودانية المصرية و تعتبر  

قة دفعني لدراسة العلا ما وهو .1959إلى  1882منعرجا هاما في تاريخ السودان من 
وجب علينا الإجابة الموضوع  هذا ولدراسة، السودانية المصرية في هاته الفترة بذات

  على السؤال الرئيسي 
ولاشك أن هناك  1959-1882مصرية منبماذا تميزت العلاقة السودانية ال-

  : تحت هذا التساؤل الرئيسيتندرج  تساؤلات  فرعية 
  لسودان؟ ت مرحلة حكم أسرة محمد علي لاميزماهي أهم م -
  الحكم المصري البريطاني على السودان ؟ كان تأثير إلى أي مدى  -
  ؟ )1959- 1956من ( كيف كانت العلاقة السودانية المصرية بعد الاستقلال-
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  : و من بين ما دفعني لاختيار هذا الموضوع
و  ةوع نظرا لما يحمله من قيمة علميو هو الرغبة في خوض غمار الموض

و بالإضافة  ،تاريخ الوطن العربي المواضيع فيهذا الموضوع من أهم  لأنتاريخية، و
فهذه . يةها من أهم العلاقات الدولتجعل صيةإلى تميز العلاقة المصرية السودانية بخصو

، و المصرية عرجا هاما في العلاقات السودانيةر منتعتب 1959-1882الفترة من 
التي تناولت هذا الموضوع في قلة الدراسات العلمية المتخصصة  بالإضافة إلى

  . الجزائر
  :خلال هذه الدراسة هي ها منرجو تحقيقأما عن الأهداف التي ن

اكتساب المزيد من حقائق التاريخية حول هذه العلاقة، والكشف عن بعض ال-
  .المعلومات حول خصوصية العلاقة السودانية المصرية في هذه الفترة

ولتقديمه بطريقة علمية  ،ذا الموضوعومن هذا المنطلق وقع اختياري على ه
  .يخي و المنهج الوصفي التحليليالتار ، المنهجيناعتمدت على المنهجي صحيحة
العلاقة بين  التي ميزت ف على أهم الأحداث التاريخيةوالتاريخي من خلال الوقف

 .وصف هذه الأحداث و تحليل هذه الوقائع التاريخيةالبلدين، والمنهج الوصفي التحليلي ل
 سنة 77حوالي غطت والتي 1959- 1882 المتعلقة بعلاقة البلدين في الفترة الممتدة من

 السودان ومنطقة في وقائعها كانت والتي ،الأحداث من بالكثير تميزت طويلة فترة وهي

  .البلدين بين عليها المتنازع حلايب

ات تحت عنوان العلاق رماجستي و من بين الدراسات السابقة للموضوع مذكرة
التي زودتني لحنان الشيخ محمد علي و )م1985-1956(المصرية السودانية من

نزاع المصري  و ،)م1959إلى  1956(ستقلال من لإبمعلومات فقط عن مرحلة ا
نت من كتم تناولت هذا الموضوع وهناك دراسات أخرى، السوداني حول منطقة حلايب

د الفتاح عبد الصمد منصور عب تاب للمؤلفككي في بحث وتوظيفها منها الاستفادة
الذي و) م1924-1882(الثنائي الاتفاقفي ظل  مصرية السودانيةال العلاقاتبعنوان 
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في هذه العلاقات،  بريطانيا ودور تناول العلاقات بين البلدين في فترة الحكم الثنائي
بعنوان العلاقات  وهي رسالة دكتورا ستطع الإطلاع عليهاأدراسات أخرى لم وهناك 

 ،وجمهورية السودان لفليب رفلة الجمهورية العربية المتحدة بينالاقتصادية و  اريخيةالت
ليونان لبيب  و كتاب بعنوان المتغيرات و الثوابت في العلاقات المصرية السودانية

  . رزق
و قد تشكلت خطة هذا البحث  ،فصول 3لطبيعة الموضوع قسمت البحث إلى و

  .حق و قائمة مصادر و مراجعة و ملافصول و خاتم 3من مقدمة و 
لت فيه حكم أسرة محمد علي للسودان حيث تناو نوانفالفصل الأول كان تحت ع 

علي و التي ابتدأتها بأسباب اهتمام  محمد علي بالسودان أولا السودان في عهد محمد 
أو بمعنى أخر غزوه كما يسميها  ،ذكر أهم الأسباب التي دفعته لفتح السودانب

و ثانيا  ،تم ذكر العمليات العسكرية التي قام بها محمد علي لفتح السودان ،السودانيين
في مختلف  إسماعيل باشا و عمليات التوسع التي قام بهاعهد  تكلمت عن السودان في

  .أرجاء السودان
حكم المصري البريطاني للسودان «أما الفصل الثاني و الذي هو بعنوان  
 ن التعريف بقائد الثورة محمد المهديج تحت هذا العنواو يندربالثورة المهدية  هللتفاسته

أسباب قيامه بهذه الثورة و  بذكر مولده ونشأته وحياته في التصوف ودعوته للمهدية، ثم
 فكان بعنوان أما ثانيا ،وقائع هذه الثورة و انعكاساتها على السودان و علاقته بمصر

لى السودان و ذلك بالتحدث عن إعادة فتح السودان و يندرج تحته الحكم الثنائي ع
ثم  ،و توقيع على اتفاقية الحكم الثنائي ،أسباب الغزو البريطاني المصري للسودان

التحدث عن اتفاقية الحكم الذاتي للسودان التي أعطت للسودان حق تقرير مصيره و أهم 
ن من ثم جلاء القوات البريطانية و المصرية عن السوداو ،ما جاء في هذه الاتفاقية

  .لتختتم مرحلة من مراحل العلاقة المصرية و تبدأ مرحلة جديدة 
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  1956فالفصل الثالث خصصته للعلاقة المصرية السودانية بعد الاستقلال من 
و كيف كانت العلاقات بينهما في  ،و كيف حصل السودان على استقلاله 1959إلى 

جيش السوداني قائد ال ادهي عهد الانقلاب العسكري الذي قو ف الائتلافية عهد الحكومة
الجزء الثاني من الفصل الثالث للحديث عن النزاع  خصصتإبراهيم عبود، وقد 

بذكر موقعها الجغرافي و متى أثيرت هذه  ،وذلكالمصري السوداني حول منطقة حلايب
  .المسالة بين الطرفين و رؤية كل لمنهما لهذه المسألة وفق منظاره الخاص 

بخاتمة و هي عبارة عن خلاصة عامة لأهم نتائج البحث  و قد أنهيت هذا البحث
   ائط و صور مجموعة من الملاحق المتنوعة من خرالتي توصلت إليها و ألحقت به 

  . ووثائق لتدعيم البحث
  : و من أهم المصادر و المراجع التي اعتمدت عليها هي

ذين كانوا قير و هو من بين المؤلفين الاب تاريخ السودان المؤلفة نعوم شكت-
حول  شاهدين على بعض هذه الأحداث فهو يحتوي على العديد من المعلومات المهمة

   .السودان
ة و الذي اعتمدت عليه في الفصل الثاني لمكي شبيك: كتاب السودان عبر قرون-

فهو يعتبر من المصادر المهمة في ، نظرا لما يحمله من معلومات عن الثورة المهدية
  .تاريخ السودان

  :عن المراجع أما
تاريخ مصر و السودان لمؤلفيه شوقي عطا االله الجمل و إبراهيم : فنذكر كتاب

الذي تناول التاريخ الحديث لمصر و السودان، وعلاقة البلدين إلى  هللاعبد  عبد الرزاق
في مختلف مراحل هذا  من المعلومات الموجودة فيه استفدت استقلال السودان وقد غاية
  .البحث
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، و الذي ه محمد محمود السروجياريخ مصر و السودان الحديث لمؤلفو كتاب ت
في نهاية حيث ربط بين تاريخ البلدين  20و  19القرنين عن البلدين في الفترة بين  ملكت

  .الفترةهذه 

كتاب بعنوان السودان تحت الإدارة :بالإضافة إلى المراجع الأجنبية من بينها
 waburgمؤلفلل )1916- 1899(البريطانية المصرية Gapriel  والذي تناول تاريخ

للجانب  بالانحيازالسودان في فترة الحكم البريطاني المصري السوداني والتي تميزت 
  .الإنجليزي على حساب المصري والسوداني بطبع

  البحث هي لتي واجهتني لإعداد هذاالصعوبات اومن 
هذا الموضوع  و الوثائق التي تساعدني في انجاز المتخصصة قلة المصادر -

هو السودان و مصر و ما عن خارج الوطن، كون الموضوع يتحدث  الان معظمه
لوثائق الرسمية لان ا هذه و صعوبة الاطلاع على موجود عبارة عن كتب الكترونية،

   غير منشورة، وافتقار المكتبات الجزائرية للكتب التي تتناول هذا الموضوعهذه الوثائق 
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 :الفصل الأول
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  السودان في عهد محمد علي: أولا

 
 

  السودان في عهد إسماعيل باشا: ثانيا

  

  

  

  

  



�     حكم أسرة محمد علي للسودان              :                          ولالفصل الأ

 

 - 8 -

لقد كانت العلاقات بين مصر والسودان تمتد منذ أقدم العصور تؤثر وتتأثر بها 
ين التاسع عشر والعشرون ولعل بداية هذه العلاقة في العصر الحديث بدأت خلال القرن

محمد علي يفكر في توسيع رقعة مصر، والاستعداد للانفصال عن الخلافة  عندما بدأ
لوهابيين العثمانية، فبعدما قضى على المماليك الذين كان يخشى غدرهم وتخلص من ا

  .جل فتحه وضمه لأراضي مصر تحت إدارة واحدة وجه أنظاره للسودان من أ
في  ي أهم التوسعاتف تم الفتح؟ وما هفما هي أسباب اهتمامه بالسودان؟ وكي

  عهد الخديوي إسماعيل؟
  :السودان في عهد محمد علي: أولا

  :أسباب اهتمام محمد علي بالسودان -1

على شبه  التي حققها محمد علي والتي مكنته من السيطرة الانتصاراتبعد كل 
أسباب كثيرة نذكر  الاهتماموكان لهذا  ،هتمامه ببلاد السودانالجزيرة العربية أظهر ا

  :هامن

يشكلون خطر عليه في كل  ،لأن هؤلاء كانوا)1(تخلص من الجنود الألبانيين -
فيما  يتآمرونيهتمون بأوامره،وكان الضباط منهم يشقون عصا الطاعة، و  و لاوقت 

وفي م إلى السودان، ليتموا له الفتح علي أن يرسله أراد محمد بينهم ليسقطوه ، ولهذا
 .)2(نفس الوقت يقضي عليهم  

  

                                                 
شوقي عطا االله الجمل و عبد االله عبد الرزاق إبراهيم، تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر، دار الثقافة ) 1( 

  .169م، ص1997لنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
، 2مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر، ط عمر الإسكندري وسليم حسن، صفحات من تاريخ ) 2( 

  .135، ص1996مكتبة مدبولي، القاهرة، 
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إلى التفكير الجدي في غزو السودان ، وهو  ∗سبب آخر دعا محمد علي هناك -
مها أن تضمن تقع على مصب نهر النيل، يهان مياه النيل، فمصر كبلد زراعي ضم

متوقف ريه على روافد  لأن ريف مصر، )1(إليها بالقدر الكافي وصول مياه نهر النيل
وإرادة مصر   ، )2( ه تحت سلطتهاوروافد ولهذا أردت مصر أن يصبح النيل االنيل العلي

لمرات ناتج عن تهديد الحبشة لمصر، في الكثير من ا نيل لسلطتهاأن تخضع نهر ال
  .)3(كلما حدثت أزمات بينهما بقطع مياه نهر النيل عنها 

من خلال السيطرة على طرق القوافل التجارية، )4(بسط نفوذ مصر وتجارتها  -
هذه التجارة من مما توفره  الاستفادةدان  من أجل كانت بين البلدين مصر و السوالتي 

ذلك  ليكونما خسره في حربه ضد الوهابيين  استردادضرائب ومكوس،بالإضافة إلى 
 )5( .مورد دائم من موارد خزينته

                                                 
، انخرط في سلك الجندية، وصل مصر م1769ولد محمد علي بمدينة قوله من ثغور مقدونيا في سنة : محمد علي ∗

علي لا يدع فرصة في  ظهر محمد علي كفاءة في الحرب ،وكان محمدم كمعاون لرئيس كتيبة قوله، أ1801 سنة
إظهار تقربه إلى القوة الشعبية، ولم يجد الباب العالي بدا من الرضوخ للقوى الشعبية، فأرسل فرمانان بتولية محمد 

، وهكذا وضع محمد علي أسس لحكم أسرة جديدة استمرت في حكم مصر حوالي م1805علي حكم مصر في يوليو 
اري، مجمل في تاريخ مصر النظم السياسية والإدارية، دار ناصر الأنص :أنظر.قرن ونصف قرن من الزمن

 .215، صم1997الشروق، القاهرة، مصر، 
محمد محمود السروجي، دراسات في تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر، ب د ن، الإسكندرية، مصر، ) 1( 

  .264م، ص1998
  .135مرجع سابق، صالعمر الإسكندري وسليم حسن، )2( 
  .264حمود السروجي، المرجع السابق، صمحمد م ) 3( 
، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، 1محمد صبري، تاريخ مصر الحديث من محمد علي إلى اليوم، ط) 4( 

  . 59ص ،م1996
  .135عمر الإسكندري وسليم حسن، المرجع سابق، ص)5( 
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أن السودان تفكير محمد علي في تكوين جيش مصر الحديث، فهو يرى   -
ما يريده لتكوين  ا، وهذ)1(روبو المعروفين بشدتهم في الح موطن للرجال الأقوياء

وعلى وجه  ية، يعتمد فيه على أبناء السودانجيش قوي وجديد على الطريقة الأوروب
  .)2( الخصوص السود منهم

بتأسيس إمبراطورية واسعة ) 1أنظر الصورة رقم ( رغبة محمد علي،  -
شواطئ بما فيها السودان و الأجزاء، تمتد من الجزيرة العربية إلى المحيط الهندي،

  .)3(البحر الأحمر وحوض النيل والبحر الأبيض المتوسط
، بسبب  ∗في المناطق المتاخمة لحدود مصر الجنوبية لبلاد النوبة  ضطرابالا -

محمد علي استطاع أن ،على الرغم  من أن  )4( في هذه المناطق ∗∗وجود المماليك
ر منهم تمكن من إلا أن عدد كبي ،الشهيرة ∗∗∗ يتخلص من هؤلاء في مذبحة القلعة

وأقاموا بها القلاع  الفرار إلى الحدود الجنوبية المصرية، وتحصنوا في هذه المناطق،

                                                 
  .263محمد محمود السروجي، المرجع السابق، ص) 1( 
، مؤسسة هنداوي، القاهرة )م1879- 1863(تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل باشا منإلياس الأيوبي،  ) 2( 

  .  439، صم2012،مصر ،
ليبيا والسودان  ة تاريخية جغرافية حضارية أدبية أمل عجيل، قصة وتاريخ الحضارات العربية، موسوع ) 3( 

  .70م، ص1999، دار بيروت، لبنان، 20-19والمغرب، ج
خم مملكة النوبة مملكة كاكاو أي مفازاتها نحو الجنوب وتمتد على طول النيل متاخمة فقر القرعان تتا: النوبة  ∗

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2، ط2 حسن الوازن، وصف إفريقيا، ج:أنظر. جنوبا وأراضي مصر شمالا 
 .179،  صم 1983لبنان، 

نيون ودربوا من كان منهم صالح للعسكرية ليكون ضابطا أو هم طائفة من الناس اشتراهم الخلفاء العثما: المماليك ∗∗
وأصبح المماليك اكبر قوة في تلك الإمبراطورية التركية وحكموا البلاد الخاضعة لهم  ،جنديا في جيش الخليفة

  7لأميرة  جويدان، دار الهلال ،ب ب،  ب س،  صمذكرات اجويدان، :أنظر. بواسطتهم
  .168المرجع السابق، صإبراهيم عبد الرزاق، االله عبدالجمل و عطااالله شوقي ) 4( 

دعا محمد علي إلى حفلة رائعة، أقيمت بمناسبة منح ابنه الأصغر الأمير طوسون لقب الباشوية : مذبحة القلعة ∗∗∗
عد لهم مصيرا عجيبا للتخلص منهم ببشاعة، فحصرهم الاحتفال المماليك، الحقيقة أنه أوكان ضمن من دعي لشهود 

مام ومن الأعلى بعد أن أغلق باب القلعة وقطعت رؤوس المماليك ليراها ة وفتح عليهم النار من الخلف والأعفي القل
وهو أمين  الباشا، وسارت القلعة في ذلك اليوم ميدانا للقتل والذبح، ولم ينجو من المذبحة غير مملوك واحد

  .12-11السابق، ص جعرجويدان، الم: أنظر.بك
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ليقضي عليهم نهائيا ، )1( والحصون ولأن بقائهم هناك يشكل عليه خطر أراد ملحقتهم
  .)2( ويمحوا أثرهم

خاصة  ، من أجل تنفيذ مخططاتها الكثيرةحاجة مصر إلى الأموال اللازمة -
من وللخروج اء الباب العالي ما خسرته في حربها ضد الوهابين، من أجل إرض بعد

وثروات  هذه الأزمة  وتأمينا لمركزها وجدت في السودان وما يتوفر به من موارد
  .)3(كثيرة ما تريده  

زيادة اهتمام محمد علي بالمناطق المطلة على البحر الأحمر، وفي مقدمتها  -
بعد إنهاء الثورة الوهابية وتوليه حكم  دب في هذا الطريق،السودان فقد بدأت الحياة ت

الحجاز ونجد، وغيرها من المناطق الأخرى المطلة على البحر الأحمر، نيابة عن 
  .)4( الدولة العثمانية

لولا تواترت الإشاعات عن وجود مناجم الذهب في مجاهل السودان، لما  -
ي كان يحتاج للأموال  من أجل لأن محمد عل )5( فكر محمد علي في فتح أصقاعه، 

فير المال اللازم تحسين أوضاع مصر، وخاصة في الجانب الزراعي والصناعي، وتو
على ماهو موجود من  مناجم الذهب القيمة ، )6( فقرر الاستيلاء على لتدريب   جيشه 

  .)7(التي يمكن استخراجها وتسخيرها لخدمة مصالح مصر 

                                                 
  .134وسليم حسن، المرجع السابق، صعمر الإسكندري ) 1( 
  .438المرجع السابق، ص يوبي،إلياس الأ) 2( 
  .263محمود السروجي، المرجع السابق، ص ) 3( 
  .168المرجع السابق، صعبداالله إبراهيم عبد الرزاق، الجمل و عطااالله شوقي) 4( 
  .438المرجع السابق، ص ،إلياس الأيوبي) 5( 
  .69بق، صأمل عجيل، المرجع السا) 6( 
  .135عمر الإسكندري وسليم حسن، المرجع السابق، ص)7( 
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ان هي الأوضاع التي كان يعيشها  مما شجع محمد علي على فتح السود -
حيث كان نهبا بين قبائل العربان التي انتزعت السلطة من أيدي حكامه ،السودان 

  .)1( الشرعيين فمحمد علي وجد أن مصر أحق بتوحيد هذه البلاد تحت سيطرتها
الحصول على الرقيق اللازمين للجيش ومع أن محمد علي جرب أن يكون  -

كان يدرك أن الاتجاه في ذلك الوقت كان لتخفيف  هنيين لكنفرقا من جيشه من السودا
  .)2( من حدة هذه التجارة، تجارة الرقيق إلى أن تيسير القضاء عليها

  :فتح السودان- 2

لما استكمل محمد علي استعداداته العسكرية، استأذن من الباب العالي في السماح 
السلطان محمود الثاني في إجابة هذا  له بفتح السودان تحت السيادة العثمانية، فلم يمانع

  .)3( الطلب
بواسطة  1820ومن ثم بدأ غزو السودان، وعلى وجه التحديد النوبة منذ عام 

  .)4(محمد علي الكبير
 :العملية العسكرية الأولى-2-1

 45.000كانت العملية الأولى بقيادة إسماعيل باشا حيث تألف جيشه من حوالي 
ة التركية والمغربية، بالإضافة إلى بعض من أفراد قبيلة هم خليط من الجنسي جندي،

الذين كانوا مشهورين بمعرفتهم بالطرق الصحراوية التي تربط السودان  العبابدية،
بمصر، ورافق إسماعيل باشا مستشارون أصحاب خبرة في المجال العسكري منهم 

ى تأثير علماء عابدين بكره وعبدي كاشف، ونضرا لمعرفة محمد علي للسودانيين ومد

                                                 
  .264محمود السروجي، المرجع السابق، ص ) 1( 
  .168المرجع السابق، ص عبداالله إبراهيم عبد الرزاق،الجمل و عطااالله شوقي ) 2( 
  .265محمود السروجي، المرجع السابق، ص ) 3( 
 ،م 1993 ـه1413،دار الشروق،  القاهرة ، مصر، 1،  ط)1914- 1863(عباس حلمي الثاني، عهدي) 4( 

  .163ص
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الدين عليهم، أرسل مع جيشه ثلاثة علماء هم القاضي محمد الأسيوطي الحنفي، والسيد 
أحمد البقلي الشافعي، والشيخ السلاوي المالكي، وكانت مهمة هؤلاء العلماء إقناع 

  .)1(السودانيون المسلمين بالانصياع للوالي  محمد علي
) حزيران( هـ يونيو  1235ان سنة وكانت انطلاقة الحملة من القاهرة في شعب

، وسرعان ما استطاعت قوات إسماعيل أن تخضع بلاد النوبة الواقعة )2(م 1820سنة 
جنوبي السودان بدون مقاومة تذكر، أما في الشمال البلاد فكان حكامه ضعفاء أمام هذا 
الجيش الفاتح لعدم وحدة صفوفهم،ولم يواجه جيش إسماعيل صعوبات تذكر حتى وصل 

، الذين يعتبرون أنفسهم أسياد الحرب بالنسبة لجيرانهم هم الذين أبو ∗إلى الشايقية
حيث طلب منهم إسماعيل أن يسلموا أسلحتهم وخيولهم  ∗∗الخضوع لمملكة الفونج

  .)3( فرفضوا طلبه وفضلوا الوقوف في وجهه ومحاربته
عدين وما أن دخل أول جنود جيش إسماعيل إلى موطن الشايقية وجدوهم مست

من  جنديا70لمحاربتهم بالسلاح الأبيض فاستطاع أهل الشايقية أن يقضوا على حوالي 
جنود إسماعيل ومن بقي على قيد الحياة منهم وتمكن من الفرار أبلغ إسماعيل على خبر 
خسارتهم ،وأمام هذا الفشل قرر إسماعيل أن يتقدم بكامل جيشه إلى كورتي حيث تواجه 

تفوق جيش إسماعيل عدة وعتادا فقد كان يحمل أسلحة نارية على مع الشايقية، ونضرا ل
عكس الشايقية الذين كانوا يحاربون بالرماح والسيوف ، فكان من الطبيعي أن يسقط 

  .ت المعركة بينهم بهزيمة الشايقيةوانته )قتيل 600(عدد كبير من الشايقية 
                                                 

  .70أمل عجيل، المرجع السابق، ص) 1( 
  .236، صم1889، مطبعة المقتطف، مصر، 2جورجي الزيدان، تاريخ مصر الحديث، ج) 2( 
ازون بكرمهم وهم يمت ،يقع موطنهم على ضفتي النيل من نهاية الشلال الرابع إلى مصب وادي المماليك: الشايقية ∗

 .59سابق، صالمرجع الأمل عجيل،  :أنظر.وبنصرتهم للضعيف
وصلت مملكة الفونج إلى الجندل الثالث شمالا والى فازوغلي  على النيل الأزرق جنوبا والى : مملكة الفونج ∗∗

ن يحدود سلطنة دارفور غربا والى ساحل البحر الأحمر شرقا، اختلف المؤرخون حول تحديد أصل الفونج الذ
 .61، صنفسه أمل عجيل، المرجع: ريدعون أنهم من نسل الأمويين أنظ

  .70، صنفسه المرجع)3( 
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مقاومة في ، ودخلها بدون )1(ثم واصل جيش إسماعيل زحفه حتى وصل بربر
شعبان من تلك السنة تمكن  4م، وفي 1821ه مارس سنة 1236جمادي الثانية سنه

ومن ثم استطاع أن  مدينة شندى التي سلمها الملك نمرجيش إسماعيل من دخول 
 ∗ثم تمكن من احتلال حلفاية وأم درمان وتقدم في النيل الأزرق، )2(يخضع قبيلة الشيخية

وهي من أهم مدن السودان بدون معارضة  )3( ∗∗رفاحتل وادي مدني ثم احتل سنا
وقع الملك بادي السادس ملك الفونج عن  م1821حزيران يونيو  13وفي  ،)4(تذكر

تنازل عن سلطانه لسلطان العثماني في القسطنطينية، ومقابل ذلك تم تعيين الملك بادي 
ى الإدارة السادس شيخا على سنار، و عليه أن يقوم بجباية الضرائب وتسليمها إل

 )5(. التركية المصرية

إسماعيل في سنار تفشى المرض في وسط جيشه، وهذا ما جعله  أقامتوأثناء  
 وتلبية لطلب إسماعيل أرسل محمد علي، )6(يطلب المدد و المؤونة من أبيه محمد علي 

                                                 
  .71، صالمرجع السابق ،أمل عجيل) 1( 
  .136عمر الإسكندري وسليم حسن، المرجع السابق، ص ) 2( 
رج ضفافه في دوتت ،متر 1755ينبع من بحيرة تسانا وهي تقع وسط هضبة الحبشة على علو : النيل الأزرق  ∗

محمد  :أنظر.متر 3000ثم تعلو دفعة واحدة من جميع جوانبها إلى  ،متر فوق البحر 2000العلو بانحدار السهل إلى 
 .139، صم1934لخلق، مصر، ، مكتبة عطايا باق ا2إفريقيا وحوض النيل، ط: محي الدين رزاق

ا ومن سواكن ومصوع على البحر الأحمر إلى وغلي شمالا وجنوبدت من الشلال الثالث إلى جبال فازامت: سنار ∗∗
، 1السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية، ج عبد االله حسين،: أنظر النيل الأبيض شرقا وغربا

 .38صم ،2012، القاهرة، مصر، هنداوي مؤسسة
  .169المرجع السابق، صبد الرزاق،إبراهيم ععبداالله الجمل و عطااالله شوقي ) 3( 
  .136عمر الإسكندري وسليم حسن، المرجع السابق، ص ) 4( 
  .72أمل عجيل، المرجع السابق، ص) 5( 
  .136عمر الإسكندري وسليم حسن، المرجع السابق، ص ) 6( 
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 ليكون سندا لأخيه إسماعيل نظرا لما يتمتع به من، )1( جيشا ثانيا بقيادة ابنه إبراهيم
  .)2(خبرة ودراية في أمور الحرب

وقد استطاع إبراهيم أن يصل في زحفه إلى جبل دنكا جنوبا ،ثم أصابه المرض 
  .)3(فعاد إلى  مصر

 :العملية العسكرية الثانية-2-2

جهز محمد علي جيشا ثالثا تحت قيادة ) م1822(- )هـ1237(وفي منتصف عام 
وكما ساعد العبابدية جيش ،  )4(غزو كردفان من أجل∗صهره محمد بك الدفتردار
جيش الدفتردار وقدموا له الجياد ودلوه على أماكن   ∗∗إسماعيل كذلك ساعد الكبابيش

ومن ثم ،)6(ألاف جندي 4لجيش يتكون من حوالي وكان هذا ا ،)5(المياه في الصحراء 
 نحو كردفان التابعة لسلطان الفور، و كان فيها والي يدعى مقدوم شهذا الجيبدأ زحف 

م على أن يخرج إلى بارة مسلم عندما بلغه خبر قدوم جيش الدفتردار جمع جيشه وعز

                                                 
  .59محمد صبري، المرجع السابق، ص) 1( 
  .169المرجع السابق، ص بد الرزاق،إبراهيم ععبداالله الجمل و عطااالله شوقي) 2( 
  .59صبري، المرجع السابق، صمحمد ) 3( 
المختص بحفظ الدفاتر والسجلات، ولو أن قسم من هذه السجلات الواقع تحت إشراف الدفتردار كان : الدفتردار ∗

منها وفقا لضرورة والمحافظة على ما يفيض  لعامة سواءا نقدا أم عينا وما يعرضبين الموارد التي تدخل الخزانة ا
تاريخ مصر  دراسات في عمر عبد العزيز عمر،:نظرأ. أخرى حيث يطرأ عجز ل على مواردلحصولواستعماله 

 .152، صم1989، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، )م1956-1517(الحديث والمعاصر 
  .137عمر الإسكندري وسليم حسن، المرجع السابق، ص) 4( 

لقبائل الابالة  التي تربي الإبل محور وجودهم أنها من اعز قبائل السودان وأشهرها وهي أكثر ا: الكبابيش  ∗∗
وبقعتهم هذه أشبه البقاع بنجد البلاد العربية ويمتازون عن غيرهم بتواجدهم بمنطقة واحدة ،الرئيسي هو وادي الملك

وعادات قبائل حياة يوسف أبو قرون، لمحات عن  :أنظر.مما جعل لهم وحدة اجتماعية تحت رئاسة ناظر للقبيلة،
 .104، صم1969الكبرى، الخرطوم، السودان 

  .73أمل عجيل ،المرجع السابق، ص ) 5( 
  .267محمد محمود السروجي ، المرجع السابق، ص) 6( 
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مدينة بارا  ر أن يهزم بعض القبائل التي تقطنوقد إستطاع الدفتردا، )1( لمواجهته
وقتل المقدوم مسلم ومن نجى ، )2(ر،وتمكن من الاستيلاء على الأبيض وضمه إلى مص

، وهكذا سيطر الدفتردار على كرد فان بسهولة من بطش جيش الدفتردار استسلم له 
  )3(. فائقة

ومن من ملك شندى الذي أحرق  إسماعيل  انتقم، )4(ومما قام به هذا الجيش أيضا 
وسبب هذه الحادثة هو أن الملك نمر أراد أن ينتقم ،  )5(معه في أثناء عودتهم إلى مصر

مادفع إسماعيل إلى من إسماعيل بسبب إهانته له فحرض أهل شندى عليه وهذا 
معاملتهم بقسوة ومما ترتب عليه أن الملك نمر دبر مكيدة قتل إسماعيل وعدد كبير من 

وبعد هذا ، )7( شندى وحارب الملك نمر وتغلب عليه، فنزل الدفتردار ب)6(حاشيته 
تمكن من بناء مدينة الخرطوم عند ملتقى النيل الأبيض بالنيل الأزرق،  الانتصار

  .)8() م1822(لحكومة تلك البلاد  وجعلها قاعدة
وبعد هدوء الأوضاع في السودان قسم محمد علي البلاد إلى ستة مديريات، هي 

أضيفت م 1840دنقلا  وبربر و الخرطوم وسنار و فازوغلي  و كردفان، وفي سنة 
أسس محمد علي نظام الحكمدارية وعلى رأسها م  1834مديرية التاكا، وفي سنة 

  ).01الخريطة رقم نظرأ( )9(حكمدار
  

                                                 
  .73أمل عجيل، المرجع السابق، ص ) 1( 
  .267محمد محمود السروجي، المرجع السابق، ص) 2( 
  .74أمل عجيل، المرجع السابق، ص ) 3( 
  .137حسن، المرجع السابق، صعمر الإسكندري وسليم ) 4( 
  .74أمل عجيل، المرجع السابق، ص) 5( 
  . 138عمر الإسكندري وسليم حسن، المرجع السابق،ص ) 6( 
  .60محمد صبري، المرجع السابق، ص ) 7( 
  .169المرجع السابق، ص د الرزاق،إبراهيم عبعبداالله الجمل و عطااالله شوقي ) 8( 
  .77صأمل عجيل، المرجع السابق،  ) 9( 
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  السودان في عهد إسماعيل باشا: ثانيا

 :عمليات التوسع - 1

بلاد السودان كما كانت تسمى هي في نظر أغلب المصريين تلك البراري 
الشاسعة المقبضة كثيرة  الخيرات ، يذهب إليها المغامرون من أجل جمع الثروة على 

زال للسودان سحرها الخاص الرغم من الصعوبات والمخاطر التي تواجههم فيها، وما
على من يمتلكون روح المغامرة والإقدام في القرن التاسع عشر،وهذا السحر و التأثير 
يظهر من خلال إرسال محمد علي للعديد من الحملات إليه، بحثا عن الذهب والعاج 
والرقيق بالإضافة إلى زيارة سعيد لهذا البلد ،كل هذا دفع إسماعيل إلى التفكير الجدي 
في ضم المزيد من أقطار هذا البلد، مع العلم أنه ورث عن محمد علي مليون ميل مربع 

  .)1(من الأراضي السودانية
 :نحو الجنوب -1- 1

  :حملات صمويل بيكر على السودان-

في الوقت الذي قرر إسماعيل التوسع في السودان، كان الحوض الجنوبي للنيل 
ل الإفريقية، فعزم على البحث عن تحت سيطرة تجارة الرقيق الأوروبيين و القبائ

الشخص المناسب الذي بإمكانه أن يساعده في تجسيد رغبته على أرض الواقع، بضم 
  .)2(تلك المناطق إلى سلطانه 

  م ـ، أن يرسل حملة عسكرية كشفية إلى الأقالي∗وبالفعل اعتزم الخديوي إسماعيل 

                                                 
، م2002ريمون فلاور، مصر من قدوم نابليون إلى رحيل عبد الناصر، مطابع إدارة المطبوعات والنشر، ) 1( 

  .236ص
  .85أمل عجيل، المرجع السابق، ص) 2( 
شرفت الديار تهـ، وكان حاكما حازما وفي سنة توليته 1296/هـ1279حفيد محمد علي حكم من سنة : إسماعيل  ∗

سلطان عبد العزيز وكان إسماعيل شديد الميل إلى تحسين مصر، وتنازل عن الحكم لأكبر أنجاله المصرية بزيارة ال
محمد البارودي، تاريخ العائلة الخديوية وتفاصيل الثورة العربية، مطبعة الهلال  :أنظر.المغفور له محمد توفيق باشا

 .09-08 ص،م1897،، مصر
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، وشجعه على ذلك دخالها تحت الإدارة المصريةلإ ∗"غندكرو"الواقعة جنوب 
  .الأمير دوفال أمير ويلز وولي عهد انجلترا

في ، )1( إرضاء انجلترا بسبب مساندتها له حريص على ∗∗ولما كان الخديوي
الذي ينص على أن تنتقل ولاية مصر وما هو ، )2(م1866الحصول على فرمان  سنة 

كبر أولادك أى تابع لها من الأراضي وكامل ملحقاتها وقائم مقامي سواكن ومصوع إل
كبر أولاد ذريتك، فإذا خلا منصب الولاية أالذكور، بطريق الإرث بالصورة نفسها إلى 

من والي ولم يترك الوالي المتوفي ولدا ذكرا، ينتقل الإرث حينئذ إلى اكبر إخوته وإن 
لم يكن له إخوة فإلي أكبر أولاد كبير إخوته المتوفين الذكور، وهذا قانون التوارث 

الخاص  م1867وأيضا فرمان سنة ، )3(إتباعه من الآن فصاعدا في مصر الواجب
  . بمنحه لقب  الخديوي

سوى الموافقة   الإنجليز، لم يجد الخديوي أمامه وبعد هذه المساندة وتشجيع من 
وهو المغامر ، )4(على طلب ولي عهد الانجليز، بتعين صمويل بيكر قائد لحملته هذه

 وكانت هذه الحملة بداية زرع الكراهية هناك فقد،  )5(مةالمطلوب  لتحقيق هذه المه
  . )6(عمل بيكر على اضطهاد السكان المحليين للجنوب

                                                 
         إفريقيا الجهود الكشفية في عهد الخديوي إسماعيلمصروف، عبد العليم خلا :رنظأ. الإسماعيلية: غندكرو ∗
  .83ص ، م1997، عين الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الهرم، مصر، 1، ط)1879- 1863(

أنور محمود الزناتي، موسوعة تاريخ العالم، تاريخ مصر : رأنظ.  ارسية تعني السيد أو المليككلمة ف: الخديوي  ∗∗
  .187، ب د، ب ب، ب س، ص41، ج)سبتمبر وتداعياتها 11ذ توحيد القطرين وحتى أحداث من(
  .84ص عبد العليم خلاف، المرجع السابق،) 1( 
  .85، صنفسهالمرجع ) 2( 
دار المعارف،  ،)م1879- 1863(أحمد عبد الرحيم مصطفى، علاقة مصر بتركيا في عهد الخديوي إسماعيل ) 3( 

  .238-237، صم1967الإسكندرية، مصر، 
  .84عبد العليم خلاف، المرجع السابق، ص) 4( 
  .85أمل عجيل، المرجع السابق، ص ) 5( 
،مجلة جامعة ) الجذور والتطورات و التداعيات( دريد الخطيب ومحمد أمير الشب، انفصال جنوب السودان ) 6( 

  .386ص ،م2012زيرانح ، كلية الاقتصاد، جامعة حلب، 27القدس المفتوحة لأبحاث والدراسات، ع
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، بمركبتين م1862ديسمبر  18وبدأت هذه الحملة بخروج بيكر من الخرطوم في 
وخمسون من الخدم وأربعون رجلا مسلحون بالبنادق،  كبيرتين وذهبية ومعه خمسة

عشرون من الجمال والخيل والحمير، ومقدار كبير من الحبوب والبحارة وتسعة و
وبضعة صناديق من أساور النحاس والخرز الملون الرائجة هناك، بدل العملة فوصل 

، وقد طلب الخديوي من جميع )1(م1863فيفري  3في حملته هذه إلى جندكرو في 
ل بيكر، و من صموي وعلى رأسهم حكمدار السودان، أن يوفروا كل مايحتاجه موظفيه

  .حملته شأنه أن ينجح
، م1870فبراير سنة  8ومن ثم أبحر بيكر و من معه من أعوان أوروبيين في 

إلى فاشودة، التي تبعد عن  م1870فيفري  12صاعدا النيل الأبيض حتى وصل في 
فبراير من العام  16الخرطوم بمسافة ألف كيلومتر تقريبا، وتمكن من الوصول في 

واستطاع  ،)2(ى النيل الأبيض بنهر السوباط ثم ملتقى النيل ببحر الزرافنفسه إلى ملتق
  )02انظر الخريطة رقم.  (أن يحتل أثناء حملته هذه أراضي شاسعة حتى حدود أوغندا

         وفي الأخير تمكن من تأسيس ثلاث محطات عسكرية، في غندكرو وفاين كو 
  .)3(ى وطنهو نويرا، ومن ثم غادر بيكر السودان عائدا إل

  :حملة شارلز جورج غوردون-

وردن بعد أن أعفى إسماعيل صمويل بيكر من مهمته هذه ،عين الكولونيل ج
وتحت رعاية إسماعيل كان جوردن مطلق اليد في ، )4( مكانه ليكمل ما بدء به بيكر

                                                 
، مكتبة 2، مج )م1879إلى سنة  1863(إلياس الأيوبي، تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل باشا من سنة ) 1( 

  .37، صم1996مدبولي، القاهرة، مصر، 
  .88عبد العليم خلاف، المرجع السابق، ص) 2( 
  .85أمل عجيل ،المرجع السابق، ص) 3( 
  .38، ص2مج ... وي إسماعيلمصر في عهد الخديإلياس الأيوبي ،تاريخ  ) 4(  
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السودان وتمكن بأسلوبه المتقلب والمتفاني من اجتياز هذا البلد الشاسع، من فوق ظهر 
  .)1(ل بطريقة تتسم بالكفاءة والمثابرةجم

وكما تعاونت الأجهزة الإدارية والحربية في مصر والسودان، من أجل إعداد 
حملة بيكر السابقة فقد تعاونت فيما بينها لإعداد حملة غوردن الجديدة، وقد هيأت لهذه  

أكثر  تحتاجه من قوة عسكرية و معدات حربية،  ومراكب شراعية وتجارية، الحملة ما
  .)2(بكثير مما وفرته للحملة السابقة

جوردن من مصر، ومن معه  انطلقوبعد أن وفرت له كل الإمكانيات اللازمة 
فقد ضمت هذه الحملة الجديدة  )3(إلى الخرطوم فأخذ منها جنودا ليساعدوه في حملته

 أيضا عددا من الضباط المصريين، الذين يتميزون بالكفاءة الحربية و الشجاعة من
بينهم إبراهيم فوزي باشا، وحسن واصف أفندي، ومحمد أحمد أفندي، ومصطفى أفندي 
فتحي ، كما لحق بهم عدد آخر من الضباط السودانيين، أمثال أدم أفندي عامر ومحمد 

  .)4(إبراهيم بك ومحمد آغا عبد الكافي
ثلاث زرائب لتجار الرقيق، على بحر  اكتشفوعند وصوله جندكرو بشهرين 

فقام بتدميرها وأعتق من كان فيها من الأرقاء، وما لبث أن وجد في أحد  الزراف
وبعد إقامته  ،)5(مرافقيه سمات الخيانة و التمرد، فقام بسجنه وأهانته و أقصاه عن حملته

في جندكروا رأى أن هواءها غير صحي، فنقل مركز حكومته إلى اللادو، وذلك في 

                                                 
  .236سابق، صالمرجع الريمون فلاور،  ) 1( 
  .118عبد العليم خلاف، المرجع السابق ،ص) 2( 
  .39، ص..مج2يوي إسماعيل إلياس الأيوبي،  تاريخ مصر في عهد الخد) 3( 
  .119عبد العليم خلاف، المرجع السابق، ص ) 4( 
  .40-39، ص 2مج ... ريخ مصرفي عهد الخديوي إسماعيلتا إلياس الأيوبي،) 5( 



�     حكم أسرة محمد علي للسودان              :                          ولالفصل الأ

 

 - 21 -

امتدت حكومته من ملتقى نهر السوباط  هذه م وعند نهاية حملته1874فبراير سنة 21
  .نيانزا ∗بالنيل الأبيض إلى بحيرة فيكتوريا

وأهم ما اشتغل به تأسيس نقط عسكرية قوية على النيل، لأجل حماية البلاد من  
إلى جيشه عدد كبير من  الأرقاء، الذين حررهم من الزرائب  انضمتجار الرقيق،  وقد 

محطات عسكرية،  10عبر نيل فيكتوريا، وأنشأ حوالي  مروايوقام بتأسيس نقطة في 
  )  .03رقم نظر الخريطةأ.()1(مما وطد الأمن وشجع التجارة بين الشمال والجنوب

 :نحو الغرب -2- 1

توجه الزبير رحمة وهو مغامر جعلي إلى الجنوب، لتحرير عمه الذي وقع بين 
المهنة، هو ذكاؤه وقام  على النجاح في تلك هالتجارة ومما ساعد ةفممارسأيدي التجار، 

بمصادقة ملوك قبائل الجنوب، وصاهرهم وعرضهم إلى الدين الإسلامي فأصبح سيدا 
بحر الغزال، وتشكيل حكومة بلاد  احتلالمهابا هناك، ومن بين  ما قام به الزبير 

  .)2(النمائم وبعد ذلك ضمها إلى أملاك الحكومة المصرية
المصرية كافأته بمنحه رتبة الباكوية، وعينته يرا لخدماته التي قدمها للحكومة ظون

حاكما على مديرية بحر الغزال وبخضوع منطقة بحر الغزال، وشكا للحكومة المصرية 
سلطنة  اكتسبتهاونضرا لشهرة الواسعة التي  )3( ∗∗بدأت مصر تتطلع إلى فتح دارفور

خاصة بعد أن  دارفور باعتبارها من الأسواق الهامة لتجارة الرقيق في غرب السودان

                                                 
تعتبر بحيرة فيكتوريا ثاني بحيرات الدنيا العذبة في المساحة بعد بحيرة سبيريور البحيرة العظمي : بحيرة فيكتوريا ∗

فع وترت) قدر مساحة اسكتلندا( ألف كيلومتر مربع  68، وتبلغ مساحتها م1860بأمريكا الشمالية كشفها سبيك عام 
 .114-113سابق، صالمرجع المحمد محي الدين رزق، :أنظر. متر 1130على سطح البحر بمقدار 

  .85أمل عجيل، المرجع السابق، ص ) 1( 
  86المرجع نفسه،  ص )2( 

امتدت من بئر النطرون في الصحراء الكبرى إلى بحر الغزال شمالا وجنوبا من النيل الأبيض إلى : دارفور ∗∗
  .39المرجع السابق، صعبد االله حسين،: أنظر.وغربا ترجة بارقو شرقا

  .464، ص..لخديوي  إسماعيلإلياس الأيوبي  تاريخ مصر  في عهد ا ) 3( 
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  اتبعتهاارتحل إليها العديد من تجار الرقيق الذين ضاقوا ذرعا بالإجراءات التي 
  )1(الحكومة المصرية لقمع هذه التجارة بمنطقة أعالي النيل

ومما قامت به الحكومة لتخفيف من هذه التجارة، هو أن عززت من قواتها 
تل بين مشاة ومدفعية باشبوزق  ألاف مقا 7العسكرية في بحر الغزال، فبلغ مجموعها 

، تحت قيادة الزبير مدير بحر الغزال، ومن ثم رأت الحكومة )قوات غير نظامية( 
بغزو  المصرية بضرورة غزو دارفور على أن يقوم إسماعيل أيوب حكمدار السودان،

والزبير يزحف إليها ،)2( ألاف جندي 3بقوة عسكرية قوامها  دارفور من ناحية الشرق
، وتلاقى الزبير بجيش )3(نوب فيتما الفتح ولكن الفتح كله تم على يد الزبير من الج

  . ألف مقاتل فهزمه 20سلطان دارفور المؤلف من 
وقد انتهى الأمر بفتح هذه البلاد وصارت من ممتلكات الحكومة المصرية،  

دان وقد شرع حكمدار السو ،)4(فأوكلت للزبير مهمة إدارة الجهة الجنوبية من دارفور
بعد ذلك في العمل على استتباب الأمن والنظام بدارفور، حيث أحاط عاصمتها بسور 

قدم، وأحاط به كذلك  200كبير مربع الشكل بلغ سمكه ثلاث أقدام وطول ضلعه نحو 
قدما، كما نصب على كل ركن من أركان السور الأربعة  15خندقا بلغ عمقه نحو 

م ببناء دار الحكومة وثكنات عسكرية للجنود ، برجا مسلحا بالمدافع، فضلا عن ذلك قا
الفاشر، داره، كلكل، وكبكبيه، وأم : ثم قسم دارفور إلى خمسة مديريات إدارية هي 

، ونضرا لثقل الضرائب على الأهالي طلب الزبير، أن يتشرف بمقابلة الخديوي )5(شنقة
لينوب عليه ، وعند  فسمح له الخديوي بمقابلته، فسافر إلى القاهرة وترك ابنه سليمان

                                                 
  .184عبد العليم خلاف، المرجع السابق، ص)1( 
  .  333مود السروجي، المرجع السابق، ص محمد مح) 2( 
  .470، ص... عيل باشاإلياس الأيوبي،  تاريخ مصر في  عهد الخديوي  إسما ) 3( 
  .241عمر الإسكندري وسليم حسن، المرجع السابق، ص) 4( 
  .187عبد العليم خلاف، المرجع السابق، ص) 5( 
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قدومه للقاهرة رفض الخديوي طلباته ، ولم يسمح له بالعودة للسودان ، وأبقى عليه في 
  .)1(عودتهمن أن يثور على الحكم مصري بعد  القاهرة خوفا
  :نحو الشرق -3- 1

ن العثماني للحصول على تفاوض الخديوي إسماعيل مع السلطا م1865في سنة 
بينهما توجهت القوات التابعة  الاتفاق وبعد أن تم جنيه، 37500مقابل  ميناء مصوع

للخديوي إلى بعض الشواطئ الصومالية، وكان الخديوي يريد السيطرة على بعض 
مناطق الساحل الشرقي لإفريقيا، لكن التواجد البريطاني في تلك المنطقة منعه من  ذلك 

  .فتمركزت القوات المصرية في الحماستين
لينفذ  له  ما لسويسري ميزنجر مديرا على مصوع  ل اوقد عين الخديوي إسماعي

والقبض عليهم في السودان الشرقي، وقد منحه  ،فبدء بملاحقة تجار الرقيق )2(أراد 
هذا الباشا من مصوع نقطة ارتكاز للتوسع  اتخذ، ثم لقبه بالباشا وقد "بك"الخديوي رتبة 

لقضاء على هذه التجارة إلى وقد رأى ميزنجر أنه لايمكن  ا، )3(نحو الجهات الأخرى
 كومة المصرية، ولذا قرر أن يفتحهإذا ضم إقليم بوغوص أو سنهنت إلى سلطان الح

اغتنم ميزنجر فرصة ذهاب يوحنا ملك  م1872فلما كانت سنة ، )4(ويضمه إلى مصر
الحبشة إلى محاربة القالا في الجنوب، وتحرك بقوته إلى كيرن عاصمة البوغوص 

 )5(.عليها الاستيلاءبألف وخمسمائة رجل واستطاع ) سنهيت(واسمها الحبشي 

                                                 
  .241عمر الإسكندري وسليم حسن، المرجع السابق، ص) 1( 
  87-86أمل عجيل، المرجع السابق،ص) 2( 
ي الساحل الإفريقي للبحر الأحمر وخليج وليد عبود محمد و أركان زايد فرحان، النشاط المصري ف) 3( 

، م2014ولمجلة كلية تربية الأساسية للعلوم التربوية الإنسانية ، جامعة بابل، كانون الأ ،)م1873، 1869(عدن
  .384ص

  .334محمود السروجي، المرجع السابق، صمحمد ) 4( 
  484، ص..هد الخديوي إسماعيل إلياس الأيوبي، تاريخ مصرفي ع) 5( 
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 م،كما تم1875وتلى تلك الخطوة ضم زيلغ إلى ممتلكات مصر في يوليو سنة 
حتلال ميناء بربره، وبعد إرسال قوة حربية تحت قيادة اللواء بحري رضوان باشا لا

الأحمر غربي تعيينه محافظا على زيلغ وبربره ،ومن ثم  أصبح ساحل البحر  ذلك تم
  .)1(كله يقع في قبضة مصر

عليها، وقد  الاستيلاءبالإضافة لكل ذلك أرسلت مصر حملة إلى هرر و استطاعة 
فقد اهتمت  حظيت هذه الأقاليم التي امتدت إليها الإدارة المصرية بالرعاية الكاملة،

وى الحكومة المصرية بتوفير احتياجات هذه الأقاليم بتأمين الطرق وتحسين المست
  .)2(الصحي

وقد أدت هذه التوسعات إلى نشوب خلاف بين الخديوي والحبشة، التي كانت تريد 
الاستيلاء على المنافذ البحرية ، وتواجه الجيشان في معارك ضارية لم تنته بفوز أي 

  .)3(من الطرفين 
، أصبح تابعا لمصر م1821فالسودان منذ أن فتح على يد محمد علي باشا سنة 

إداري مركزي كما هو الحال في مصر، ولم يكن من السهل لمحمد علي  يخضع لنظام
أن يخضع بلاد السودان لحكمه، فقد كان يعين ولاة من قبله لإدارة السودان، وحفظ 
الأمن فيها لكن معظم هؤلاء لم يكون في مستوى المسؤولية، مما أدى إلى اضطرابات 

عند انتهاء عهد محمد علي لتعود  في السودان، وقد توقفت هذه الفتوحات في السودان
من جديد على يد حفيده إسماعيل خديوي مصر، الذي أراد أن يواصل ما بدأه جده 
محمد علي ويخضع كافة السودان، فتوسع في جنوبه وشماله وشرقه وغربه حتى 

  .أصبحت السودان ومصر في عهده دولة واحدة خاضعة لنفس النظام

                                                 
  .335حمود السروجي، المرجع السابق، صحمد مم ) 1( 
  .220المرجع السابق، ص بد الرزاق،إبراهيم ععبداالله الجمل و عطاالله شوقي ) 2( 
  .85أمل عجيل، المرجع السابق،ص ) 3( 
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لقد أصبحت مصر والسودان في عهد إسماعيل باشا دولة واحدة، تخضع لنفس 
         النظام وتستمد السودان قوانينها وأنظمتها من مصر سواءا في الجانب السياسي

سودان وولاته يعينون من قبل مصر، ومعظم ، وكان حكام الوالاقتصاديأو الإداري 
هؤلاء الولاة لم يكونوا في مستوى المسؤولية التي أوكلت لهم، وهذا ما أدى إلى تدهور 
البلاد واستغلال ثرواته وتذمر الشعب السوداني من هذه السياسة، وهذا الحكم الذي 

جمل، وقد يجعلهم مستبدين وأشخاص غريبين عن موطنهم لا يملكون فيه ناقة ولا 
تُرجم هذا السخط عن طريق الكثير من الإنتفاظات لكنها لم تكن بالمستوى المطلوب، 
لتأخذها الإدارة المصرية على محمل الجد إلى أن لاحت بوادر الثورة التي استطاعت 
أن تلم شمل السودانيين تحت راية واحدة وهي راية محمد المهدي السوداني، فمن هي 

د على يديه شمل السودانيين ؟ وما هي الأسباب التي دفعته هذه الشخصية التي توح
  ؟ مجريات ثورته رفض الحكم المصري على السودان ؟ وكيف كانت لإعلان

  الثورة المهدية: أولا

  ):حياة محمد أحمد المهدي: (قائد الثورة المهدية - 1

 لا بالحديث والتعرف على زعيم هذهطرق لثورة المهدية كثورة لايمكن إإن الت
  . التي كان يعيش فيها الظروفالثورة وكيف كانت حياته وما هي ميولاته وما هي 

في السابع والعشرين من  )02رقم الصورة أنظر(وقد ولد محمد أحمد المهدي
في جزيرة ضرار من أعمال ، )1(م1844ه الثاني عشر من أغسطس  1260رجب 

الواقعة جنوب مدينة  »اقالخن«دنقله وسمي إبراهيم فوزي هذه الجزيرة باسم جزيرة 
أبيه عبد االله وأمه زينب وهو ذريه رجل يسمى حاج شريف طال  واسم )2(العربي،

                                                 
م، 2008 - ه1429، الدار العالمية لنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 11ط،محمد إسماعيل بن المقدم ،المهدي  )1(

  .298ص 
  .267عبد االله حسين، المرجع السابق، ص )2(



�الحكم المصري البريطاني للسودان                                    : ثانيالفصل ال

 

 - 27 -

، وقد عرفت بدنقلة )1(وبهمن العرب المتنعمره جدا، واشتهر بالصلاح والتقوى وقبيلته 
بصبرنسي أي قبيلة صبر وهو جد له كما عرفت أيضا بالإشراف، وقد قال السيد محمد 

محمد المهدي بن عبد االله بن فحل بن عبد الولي بن ، )2(هدي عن نسبه ما يليأحمد الم
عبد االله بن محمد بن حاج شريف بن علي بن أحمد بن  علي بن حسب النبي بن صبر 
بن النصر بن عبد الكريم بن حسين بن عون االله بن نجم الدين بن عثمان بن موسى بن 

ب بن عبد القادر بن الحسن العسكري بن أبي العباس ابن يوسف، بن عثمان، بن يعقو
علوان بن عبد الباقي بن صخره بن يعقوب بن الحسن البسط بن الإمام علي بن أبي 

 .)3(طالب
في صناعة المراكب )4(وكان للمهدي أخوان محمد وحامد وكان يشتغل مع أبيهما 

قهر وظلم  الشراعية،وقد تهيأت الفرصة لمحمد أحمد لملامسة شقاء ومعاناة الفقراء من
  )5(.الأغنياء والحكام صحبة والده في مناطق مختلفة في السودان

وقد أجدبت دنقلة وامحلت الجزيرة المذكورة فما كان أمام عبد االله والد المهدي  
ولم ، )6(ميلا 15رفقة أولاده إلى كرري الواقعة شمالي أم درمان نحو  الارتحالسوى 

يد إذ توفي إلى رحمة مولاه، وما كان أمام إخوة يمكث الوالد إلا قليلا في موطنه الجد
محمد أحمد غير ممارسة مهنة والدهم، غير أن محمد أحمد لم يجد في نفسه الميل لمثل 

والتفقه بالعلوم الدينية من التوحيد والفقه ، )7(ما يعملون بل مال بفطرته نحو الدين

                                                 
  .321م، ص 1981نعوم شقير، تاريخ السودان، دار الجيل، بيروت، لبنان، )1(
  .267عبد االله حسين، المرجع السابق، ص )2(
  .321نعوم شقير، المرجع السابق، ص )3(
  .267عبد االله حسين، المرجع السابق، ص  )4(
دية من وجهة نضر مؤرخ سوفياتي، ترجمة هنري رياض، دار الجيل، لبنان، ، دولة المهسيرجي سيمنروف)5(

  .29، ص م1994
  .167عبد االله حسين، المرجع السابق، ص  )6(
  .250، ص م1964مكي شبيكة، السودان عبر قرون، دار الثقافة، بيروت، لبنان،  )7(
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شريف فدرس القرآن والعلم كجده حاج ، )1(والتصوف وكان معروف بالتقشف والزهد
في مدرستي كرري والخرطوم، ثم اشتغل بدرس العلوم الفقهية، فأخذ عن الشيخ الأمين 
الصويلح في مسجد ودعيسى بالجزيرة ثم عن الشيخ محمد الخير في العنبش تجاه 
بربر،وقد تمكن من إتقان مبادئ النحو والتوحيد والفقه والتصوف، وبعد أن أتم دروسه 

الشيخ محمد شريف نور ، )2(فذهب إلى ير مالت نفسه إلى التصوفمحمد الخعلى يد 
  .الدايم حفيد الشيخ الطيب صاحب الطريقة السمانية

الشيخ محمد نور الدايم، وكان يقوم بالكثير من  تلامذةوقد أصبح محمد أحمد أحد 
الأعمال الغير مكلف بها كالإحتطاب والإستقاء والطحن والطبخ لأستاذه، فكان كلما 

وإذا ما تفقد الشيخ تلاميذه بالليل لم ، )3(ف لصلاة يبكي حتى يبلل الأرض بدموعهوق
يجد محمد أحمد نائما بل يجده يتعبد ويتجهد، ولأن أستاذه وجد فيه مالم يجده في بقية 
تلاميذه من إخلاص وتعبد وضعه في  مكان عالي وسمح له بأن يسلك الطريق نيابة 

  .)4(عنه
عن المال وفتنته  والابتعاد، الدنيويةالأمور  اعتزالد في ومن ثم رغب محمد أحم 

، وقد تمكن من )5(وراح يبحث عن الطمأنينة التي وجدها في نهاية الأمر في جزيرة آبا
 اوأخذوبناء  جامعا لصلاة وخلوة للتدريس في هاته الجزيرة، وقد اجتمع عليه سكانها 

لى ود حلو الذي جعله بعد إدعائه العهد عنه ودخل بعضهم في تلمذته، وفي جملتهم ع
  .)6(المهدية خليفته الثاني 

                                                 
  .268عبد االله حسين، المرجع السابق،  )1(
  .322سابق، ص ال جعرنعوم شقير، الم )2(
  .268عبد االله حسين، المرجع السابق، ص  )3(
  .252السابق، ص  جعرمكي شبيكة، الم )4(
  .92ل عجيل، المرجع السابق ،ص مأ )5(
  .323السابق، ص  جعرنعوم شقير، الم )6(
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محمد أحمد في أبا، اتصل حبل المودة بين الشيخ وتلميذه، ففي  أقامتوأثناء 
المواسم والأعياد يذهب محمد أحمد لتقديم قروض الولاء لأستاذه في مقره، وكل ذلك 

لأفواه والبواخر والمراكب، والتلميذ يزداد شهرة يوما بعد يوم حتى أصبح ذكره على ا
أصبح عليه محمد أحمد من شهرة أوجد شيئا من المنافسة بين التلميذ  ويظهر أن ما

 تياءاسوأستاذه، فتوترت العلاقات وأنقطع حبل المودة بينهما، و يقال أن سبب ذلك 
فأنكر ، )2(إذ كان أستاذه يسمح للنساء بتقبيل يديه، )1( المهدي من بعض أفعال أستاذه

محمد أحمد على أستاذه هذه الأفعال و وصفها بأنها مخالفة للشرع الإسلام، بالإضافة 
قام به دعا جمعا غفيرا من  الشيخ محمد شريف بختان بعض أولاده ومما احتفالإلى 

تلامذته وأجاز لهم  الرقص والغناء، وكان محمد أحمد حاضرا فنهى أصحابه عن ذلك، 
والغناء فليس في وسع أحد أن يجيزهما،ولو أنه شيخ  وقال إن الشريعة تمنع الرقص

قرر معاقبته على جرأته ، )3(الطريقة وعندما وصل الخبر إلى مسامع محمد الشريف
  .)4(وطرده من طريقته 

وبعد طرده تأكد محمد أحمد أنه لا يستطيع تولي مركز قيادي، لإعادة الإسلام إلى 
، فهو من )5(دينيا مرموقا، فلجأ إلى الشيخ القرشيما كان عليه سابقًا إلا إذا تبوأ مركزا 

الشيخ الطيب صاحب الطريقة السمانية و من بين القائمين على هاته الطريقة  تلامذة
  .)6(بمسلك لا شبهة فيه فجدد العهد على يديه

ولكن قبول الشيخ القرشي لمحمد أحمد جعل أستاذه السابق يرفض هذا القرار، 
: وهذا ما دفع بالقرشي إلى الرد عليه في الجواب التالي ويؤكد على أنه غير صائب

                                                 
  .253السابق، ص  جعرمكي شبيكة، الم)1(
  .92مل عجيل، المرجع السابق، ص أ)2(
  .326سابق، ص ال جعرنعوم شقير، الم)3(
  .302السابق، ص  جعرمحمد بن إسماعيل المقدم، الم )4(
  .93آمل عجيل، المرجع السابق، ص )5(
  .254السابق، ص  جعرمكي شبيكة، الم)6(
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،ومن بين ماقام به محمد أحمد بعد »إني رأيت محمد أحمد مستحقا ومنع المستحق ظلم«
ذلك أنه حفر غارا تحت الأرض ليتعبد فيه، فاشتهر صيته في السودان بالتقشف والزهد 

  .والغيرة الدينية
الأربع، وكان المسافرون في النيل يزورونه    وأخذ الناس يفيدون إليه من الجهات

ويطلبون البركة منه فيباركهم، ويتقبل منهم هداياهم و وبقي على هذا الحال إلى أن 
  .)1(م1880/هـ1297توفي الشيخ القرشي في أواخر سنة 

وبعد وفاة أستاذه عمل محمد أحمد وباقي تلاميذ الشيخ على بناء ضريحه، وهناك 
وتمكن المهدي من ، )2(التعايشي الذي أصبح فيما بعد أعز أصدقائهبعبد االله  التقى

جميعا في طاعته،  اودخلوالحصول على دعم أتباع القريشي حيث قاموا بمبايعته 
أن  »إبراهيم فوزي«: مهديته حيث يقول لإعلانوكانت هذه البيعة وما أعقبها مقدمه 

قد حان وأن الذي يشيد  * نتظرالشيخ القرشي ذكر قبل وفاته أن زمن ظهور المهدي الم
فلما سمع المهدي بذلك  »رالمهدي المنتظ«ويختن أولادي هو  »قبة«على ضريحي 

  .)3(طارا فرحا وشيد القبة وختن أنجال الشيخ القرشي
  .والثانية جهراومرت دعوته إلى المهدية بمرحلتين الأولى سرا  -

لطرق وعلماء الشريعة سرا، بدأ بمكاتبة لرجال الدين من مشايخ ا :الدعوة سرا
وكانت كتاباته في بداية الأمر فيها تلميح لمهديته ، فالبعض ممن وصلتهم رسائل 
المهدي آمن واستعد إلى حين صدور الأمر، وبعضهم كفرى بالدعوة ولم يعرها 

  .اهتماما

                                                 
  . 326نعوم شقير،المرجع السابق،ص)1(
  .92أمل عجيل، المرجع السابق، ص )2(
" المهدي"مية أنه يظهر في آخر الزمن رجل عظيم يسمى من الأخبار المتوارثة في البلاد الإسلا: رظالمهدي المنت *

ينقذ الأمة الإسلامية والعالم من الفوضى  ومن المجاعات والظلم ،وأورد المعتقدون في ظهور المهدي أحاديث نبوية 
  .252عبد االله حسين، المرجع السابق، ص : أنظر. وقال خصومهم أنها أحاديث موضوعة و غير صحيحة

  .305السابق، ص  جعراعيل المقدم، الممحمد بن إسم )3(
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وقبل ذلك قام بزيارة مديرية كردفان وجبال النوبة يسير بالدعوة إلى من يثق به 
  . )1(ييدهوبتأ

، بدء يجهر م1881هـ مايو يونيه سنة 1298وفي شعبان  :الدعوة جهرا
، وبدأ في إرسال الخطابات الصريحة هذه المرة إلى رجال الدين يدعوهم )2(بدعوته

لنصرة الدين والقيام بتأييد المهدية  الكبرى التي خصه االله تعالى بها وعلى نصرة 
رأيت النبي  صلى  االله عليه وسلم، بعيني رأسي  أنني: وكان يقول، )3(الكتاب والسنة

يقظة، فأجلسني على كرسيه وقلدني سيفه فغسل قلبي بيده وملأه إيمانًا وحكما ومعارف 
ر وأن من شك في مهديته فقد كفر ني الخليفة الأكبر والمهدي المنتظمنيعة وأخبرني بأن

  .)4(ومن حاربني خذل في الدارين
  :أسباب الثورة المهدية - 2

هؤلاء ضد هذا  انتفاضاتأن وطأت أقدام المصريين السودان والتاريخ يسجل  منذ
وكان لاندلاع هذه  الانتفاضاتالحكم، وتعتبر الثورة المهدية الأكثر نضجا من بين هاته 

  :الثورة أسباب متعددة نذكر منها
  :الأسباب الدينية

وة محمد أحمد تلبية لدع م1881ظهرت الثورة في السودان : عقيدة المهدي -
حركة دينية في جوهرها الفكري وغايتها ووسائلها، )5(المشهور بالمهدي وهذه الدعوة

بالإضافة إلى التصديق بأنه هو المهدي الذي بشر به النبي صلى االله عليه وسلم زاده 
  .)6(هيبة ووقار ومكانة عالية، وجعل الناس يتسابقون إلى لقائه وإلى الدخول في طاعته

                                                 
  .254السابق، ص  جعرمكي شبيكة، الم)1(
إلى  -1882(ن الرافعي، مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال تاريخ مصر القومي من سنة اعبد الرحم)2(

  .103م، ص 1966، القاهرة، مصر، المعارف ، دار3ط ،)م1892
  .255السابق، ص  جعرممكي شبيكة، ال )3(
  .270عبد االله حسين، المرجع السابق، ص )4(
  .97السابق، ص  جعرالم ،ن الرافعياعبد الرحم)5(
  .308السابق، ص  جعرممحمد ابن إسماعيل المقدم، ال )6(
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هليين وسرعة تصديقهم للخرافات والأوهام واعتقادهم من قبل بقرب جهل الأ -
ظهور المهدي المنتظر،فأقبلوا على دعوى محمد أحمد يصدقونها ويؤمنون بها دون 

 »وغوردون« »بيكر«ثم إن الحكومة المصرية أرسلت إليهم أمثال ، )1(تفكير وتحقيق
رائهم الحكومة المصرية في ومن ووهؤلاء نصارى لا يدينون بدينهم، فهؤلاء الحكام 

  .)2(رهم يريدون شرا بهم وبدينهمنظ
عدم رضا بعض زعماء الطوائف الدينية و بعض زعماء الدين التقليديين عن  -

حيث أن زعماء الدين هم الذين شكلوا وصاغوا صورة ،)3(أحوال المجتمع السوداني
لسوداني، عامة وشيوخ المهدي المنتظر لما كانت تمثله من مرجعية بالنسبة للمجتمع ا

  .)4(الطرق خاصة
  :الأسباب السياسية

دور حركة أحمد عرابي في مصر في تأثير على الثورة المهدية، فهي التي  -
المهدي السوداني الإشارة وفتحت أمامه الطريق إلى الثورة، وشجعت  أعطت

مهدية قامت قيود الذل والعبودية، والدليل على ذلك أن الثورة ال السودانيين على تحطيم
، فالأسباب التي أدت إلى قيام الثورة العرابية هي *بعد أشهر قليلة من الثورة العرابية

  .)5(نفس الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة المهدية

                                                 
  .99السابق، ص  جعررافعي، المن الاعبد الرحم )1(
  .311محمد ابن إسماعيل المقدم، المصدر السابق، ص  )2(
، الدار السودانية لكتب الطباعة والنشر )م1969 – 1900(الحركة الوطنية في السودان  محمد عمر بشير، تاريخ )3(

  .22، ص م1980والتوزيع، الخرطوم، السودان، 
  .308السابق ص  جعرمحمد ابن إسماعيل المقدم، الم )4(
الجيش عرابي،وهو أحد ضباط في مصر بزعامة أحمد  م1881في سنة نشبت هذه الثورة : الثورة العرابية *

. المصري وكانت في عهد الخديوي توفيق وكانت لأسباب مختلفة بين اقتصادية وسياسية واجتماعية وعسكرية
  .م2001، دار مطابع الشعب، القاهرة، مصر، 3ن الرافعي، زعيم ثائر أحمد عرابي، طاعبد الرحم :أنظر

  .313 - 312السابق،  جعرممحمد ابن إسماعيل المقدم، ال)5(
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إسماعيل باشا فاتح سنار لتنكيل بالملك نمر عادت  اتبعهاالعنف فالسياسة التي  -
إلى  هولجوؤر عن طاعة الحكومة، عليه وعلى أصحابه وآلت إلى خروج الملك نم

الحبشة واجتمع عليه كل مستاء وعاص فكان شرا عظيما على الحكومة، وأولاده من 
بعده نحو خمسين سنة ولما ظهر المهدي كانت بقية أولاده في بلاد القظاريف فكانوا 

  .)1(أول من نصروا المهدي ورفعوا رايته في السودان الشرقي
السودان بالقوة وتنفيذ ذلك عن طريق حكام من كان فرض التغيير على  -

لم يكونوا صادقي النية  ء، فهؤلا)2(الأوروبيين المسيحيين الذين لا يفهمون روح الشعب
  .)3(الحقد والكراهية بأعمالهم روحوكانوا يثيرون 

سوء الإدارة وذلك وفقا لما ذكره لورد دوفرين للورد جرانفيل في ديسمبر -
الحالية ترجع في الأساس إلى سوء تصريف  الاضطرابات«: ائلا،إن كتب إليه ق 1883

جهاز الحكم وإلى العقوبات والحدود التي فرضتها السلطات المصرية في الخرطوم 
  .)4( »...على المواطنين

ويجب أن نعترف بأن حكام السودان قبل الثورة المهدية وحين ظهورها كانوا 
كانوا خليطا من الترك والشراكسة ومن  ،فلقد... على جانب كبير من الظلم والجور

حيث قال المضوي من الأمور التي ،)5(المصريين وكانوا كلهم سواء في إرهاق الأهليين
ساءت الأهالي فزادتهم حقدا على الحكومة تميز الشايقية،الذين جندتهم عساكر وأعفتهم 

 .)6(من الضرائب في حين أنها أثقلت بها سائر الأهالي
  

                                                 
  .315السابق، ص  جعرر، المنعوم شقي )1(
  .346، ص م1999تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  ،جلال يحي )2(
  .317السابق، ص  جعرمحمد ابن إسماعيل المقدم، الم)3(
  .22السابق، ص  جعرممحمد عمر بشير، ال )4(
  .97، ص ..عبد الرحمان الرافعي،  مصر و)5(
  .318السابق، ص  جعرم شقير، المنعو )6(
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  :صاديةالاقتالأسباب 

يمكن إرجاع جذور الثورة وأسباب السخط البالغ للجماهير نتيجة الضرائب  -
ثقل أنها لم تكن موزعة بالعدل بل كانت شديدة على الفقراء  ازاده ا، ومم)1(الباهظة

خفيفة على الأغنياء، وقد كانت خفتها على الأغنياء بالنسبة إلى مقدرتهم على رشوة 
  .المأمورين وقربهم من الحكام

كما ، )2(والاسترقاقمنع تجارة الرقيق فقد قامت الحكومة بتشديد على النخاسة  -
هذه التجارة بكل عنف وقسوة مع علمهم أن هذه الحرب تثير كراهية عدد كبير  تحارب

فإن النخاسة هي مهنة قديمة في السودان ، )3(من الأهليين وتدفعهم إلى مقاومة الحكومة
ر محرمين في شريعة أهلها، فهم لا يرون فيها شرا يجب وبيع الرقيق غي والاسترقاق

  .)4(إبطاله بل يرون الشر كله في إبطالها
الحكومة لتجارة العاج وهو من أهم مصادر الثروة في السودان،  وقد  احتكار -

الحكومة على الأرباح الطائلة التي  استولتفي عهد غوردن باشا فقد  الاحتكاروقع هذا 
التجارة على أربابها فنقموا من الحكومة هذا الاحتكار وسخطوا عليها كانت تنشرها هذه 

  .)5(وانضموا إلى الثورة بعد نشوبها
  :وقائع ثورة المهدي - 3

كانت المراسلات أسلوب المهدي المفضل فقد بعث المهدي مئات الرسائل التي  
ر السودان حكمدا، )6(باشا رءوفومن بينها رسالته إلى محمد .يبين فيها مقاصد دعوته

التي قال فيها من عبد ربه محمد المهدي إلى ، )7(الذي خلف غوردون في الحكمدارية
                                                 

  .22السابق، ص  جعرمحمد عمر بشير، الم)1(
  .316السابق، ص  جعرنعوم شقير، الم)2(
  .99، ص ..ن الرافعي، مصر واعبد الرحم)3(
  .317السابق، ص  جعرنعوم شقير، الم )4(
  .99، ص ..ن الرافعي، مصر واعبد الرحم)5(
  .337السابق، ص  جعرمحمد إبن إسماعيل المقدم، الم )6(
  .322المرجع السابق، ص  بد الرزاق إبراهيم،عبد االله ع الجمل و عطااالله شوقي)7(
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وبعد فالأمر المطلوب كشفه أن دعائي الخلق إلى السنة والهجرة «الحكمدار بالخرطوم 
بالدين أمر من نبي الوجود صلى االله عليه وسلم، فمن تبع صار من المقربين ومن 

باشا بإطلاع  رءوففقام  »...ارين، فمن لم يصدق طهره السيفخالف خذله االله في الد
العلماء على كتاب محمد أحمد فألتمس بعضهم له عذرا بأنه قد حصل له جذب، ولكنهم 

   )1( .نفوذه اتساعأجمعوا على ضرورة القبض عليه قبل 
باشا إرسال أحد معاونيه محمد بك أبو السعود العقاد  رءوفوبعد ذلك قرر 

أبو السعود بالمهدي طلب منه  التقىلمهدي إلى الحضور إلى الخرطوم، فعندما لدعوت ا
باشا مما نسب له، فرفض  رءوفأن يذهب معه إلى الخرطوم، ليبرئ نفسه لدى 

باشا على  فرءوالمهدي طلبه وأغلظ له في القول فعاد العقاد إلى الخرطوم وأطلع 
بالقوة، وأخذ يستعد لمقاومة الحكومة اعتزم المهدي تأييد دعوته  موقف المهدي ،ومن ثم

   .وبعدها بدأت وقائع ثورته
  :م1881أغسطس  12واقعة آبا -

باشا من خطورة المهدي قرر إرسال كتيبة من مائتي جندي  رءوفوبعد أن تيقن 
وكان محمد عند ذهاب ، )2(بقيادة السعود العقاد إلى جزيرة أبا ليأتوا له بالمهدي سجينًا

أيها الناس إن الترك رجعوا لطلب المدد «مع أصحابه وقال لهم أبي السعود، قد ج
سيعودون إلى حربنا فمن كان منهم خائفا على أولاده وأمواله، فليخرج منا فنحن 
سامحون له و يبعث التي في أعناقكم ليس عليكم فيها حرج فإن سلمنا فعودوا إلينا وإلا 

ياسيدنا نحن بايعناك على «ان واحد فقالوا جميعا بلس »فقد أحرزتم أبناءكم وأموالكم
  .)3( »...الموت ورضينا بذلك

                                                 
  .337السابق، ص  جعرمحمد ابن إسماعيل المقدم، الم)1(
  .104، ص ...عبد الرحمان الرافعي، مصر و)2(
  .337السابق، ص  جعرنعوم شقير، الم )3(
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فما إن وصل جنود العقاد إلى أبا ونزلوا من الباخرة التي أقلتهم وبلغوا القرية،  
عليهم وفتكوا بهم جميعا، أما أبو  وانقضوا ارهمظانتحتى وجدوا رجال المهدي في 

فلما علم بما حل بجنده رجع إلى  السعود فلم يكن قد غادر الباخرة، خوفا على نفسه
، تلك كانت قصة الواقعة )1(باشا على ما فعله المهدي برجاله رءوفالخرطوم وأطلع 

الأولى بين المهدي وجيش الحكومة والتي لا اختلاف بين الرواة في أن المهدي خرج 
  .)2(بالنصر منها والحكومة بالهزيمة إذا ما اختلفت تفاصيل سردها

  :م1881ديسمبر  9 بك واقعة راشد-

تأكد محمد أحمد أن الحكومة لن تعفوا عنه وتسامحه، بعد  )3()آبا(بعد معركة 
منه، فجمع  للانتقامتحديه لها وإلحاق الهزيمة بجندها وسوف تقوم بتجهيز الجيوش 

أصحابه في عشية يوم الواقعة ،وقال لهم إن سيد الوجود صلى االله عليه وسلم أمرنا 
ولكنه  الاسماسة بلسق جبل قدير، ولم يكن بلسق قدير جبل بهذا بالهجرة إلى جبل م

لحجر عظيم بجانب الجبل، وهذا وفقا للأحاديث التي تؤكد أن المهدي  الاسماختلق هذا 
المنتظر تكون هجرته إلى جبل ماسة فوافقه أصحابه على ذلك، وكان عندهم بعض 

ساء والأولاد والأمتعة وساروا المراكب فاجتازوا بها النيل إلى الغرب بما معهم من ن
  )4(.قاصدين جبل قدير

، علم بأمره راشد بك أيمن مدير فاشودة فقرر )قادير(وعندما حل المهدي بجبل 
بقوة المهدي، ولم يعد العدة  استهانالسير إليه في جيشه للقبض عليه، ولكن هذا الأخير 

قضوا عليهم، فرغم صمود الكافية لمواجهته،فكنى له محمد أحمد ورجاله في الطريق وان
راشد باشا ومن معه إلا أن جموع المهدي تكاثرت عليهم، فكانت النتيجة أن قتل راشد 

من رجاله وغنم المهدي جميع أسلحة الحملة وذخائرها، وكان ذلك  140باشا ونحوه 
                                                 

  .104، ص ...، مصر والرافعي عبد الرحمان)1(
  .258السابق، ص  جعرمكي شبيكة، الم )2(
  340السابق، ص  جعرمحمد ابن إسماعيل المقدم، الم)3(
  .339السابق، ص  جعرنعوم شقير، الم )4(
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وهي أولى الوقائع ) راشد(وقد عرفت هذه الواقعة بواقعة م  1881ديسمبر سنة  9يوم 
 )1(.التي ثبتت أقدام المهدي في البلاد وزادت من نفوذهالكبيرة 

باشا أن الحالة خطيرة وطلب قوات من القاهرة  رءوفوبعد هذه الواقعة أدرك 
بهذه الموقعة، وقد زادت شهرة المهدي بعد أن ربح الجولة الثانية  م1881وختمت سنة 

ر تصب مددا نتظدي المضد قوات الحكومة، وضلت الدروب مؤدية إلى قدير مقر المه
  .)2(جديدا من مؤيديه وأنصاره

  : واقعة الشلالي-

كانت الحكومة في مصر مشغولة بإخماد الثورة العرابية ولم يسعها إمداد السودان 
بالعساكر، فرأت أن تبعث إليه بوالي مدبر حازم يتمكن من إطفاء الثورة بما لديه من 

وم في أوائل مارس سنة باشا الذي غادر الخرط رءوفالعساكر، فقامت بعزل 
، وعينت لهذا العمل الهام البطل والمدرب والسياسي المحنك عبد القادر باشا م1882
 11وقد تأخر سفر عبد القادر باشا من مصر، فلم يصل إلى الخرطوم إلا يوم  ،)3(حلمي

كان يتولى الأعمال جيكلر باشا النمساوي رئيس  م، وفي ذلك الوقت1882ماي سنة 
، فقام بإرسال )4(غراف السودانية بالنيابة عن الحكمدار عبد القادر باشا حلميمصلحة التل

 ،)5(جندي بقيادة يوسف باشا الشلالي وانضمت إليه فيما بعد كتائب من الأبيض 6100
من طريق فاشودة، فلم علم ) جبل قدير(منتصف مايو قاصدة ) الكوة(من  فسارت

  )6(.حاشدةال ابها من معقله انقض عليها بجموعهباقترالمهدي بزحفها أعد العدة لقتالها و

                                                 
  .105، ص ...،  مصر والرافعي عبد الرحمان)1(
  .264السابق، ص  جعرمكي شبيكة، الم)2(
  .342السابق، ص  جعرنعوم شقير، الم )3(
  .105، ص ...،  مصر والرافعي عبد الرحمان)4(
  .349، صم2010ردن، يع، عمان، الأ، دار الحامد لنشر والتوز1ابراهيم الفاعوري، تاريخ الوطن العربي، ط)5(
  .106، ص ..مصرو، الرافعي عبد الرحمان)6(
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المهدي على يوسف باشا الشلالي عند جبل الجرادة في  انتصروكانت النتيجة أن 
، وقتل يوسف باشا الشلالي وعدد من جنده واستولى المهدي م1882مايو سنة  30

لمهدي بأنه ا والاعتقادعلى الذخائر والأسلحة وهذا مازاد في هيبة المهدي وشهرته، 
السودان وفقهاءها لما سمعوا بانتصارات محمد أحمد على الحكومة  مشايخالمنتظر، إن 

 باسموكانوا ينادون  ، )1(أخذوا يهاجرون إليه من الجهات لتحقيق دعوته ومبايعته
المهدي ويقاتلوا قوات الحكومة ومن أمثال هؤلاء محمد زين في منطقة أبي شوكة و 

لمضوي عبد الرحمان في منطقة سنار وود الصليحاني في عمر الكاشف في البركة و ا
  .)2(االله ود كريف في أم شنطة وفضلالجبلين و عبد الباسط الحمري في الدويم 

  :م1883سقوط باره والأبيض يناير سنة -

جبل الأمن في كردفان وانتشرت فيه سلطة المهدي وأمتد نفوذه وكثر  اضطرب 
عاصمة ) الأبيض(د والشلالي فزحف علي أتباعه بعد انتصاره في واقعتي راش

كردفان، وكان في ذلك الوقت  اللواء محمد سعيد باشا مديرا وحكمدار لغربي السودان 
ومسؤول عنها وفيها من الجند نحو ستة آلاف مقاتل، فقام المهدي بمهاجمتها بخمسين 

هزيمة ، وفي ذلك اليوم وقعت معركة كبيرة انتهت بم1883سبتمبر  8ألف مقاتل يوم 
بعد أن تركوا ورائهم حوالي عشرة آلاف قتيل من  ،)3(الثوار وارتدادهم عن المدينة

أخوه حامد في قدير في موقعة  استشهدضمنهم أخو المهدي محمد وعبد االله بعد أن 
  )4(.الشلالي بالإضافة إلى إستشهاد قاضيه أحمد ود جبارة

الخيبة ولو أن سعيد باشا وهو يجر أذيال  الانسحابوما كان أمام المهدي سوى  
في ذلك الوقت لحق بالمهدي وتعقبه لتمكن من القضاء عليه وأخمد ثورته، ولكن تردده 

لزحف وفي  بعدها وعدم خروجه من المدينة أعطى المهدي فرصة لجمع قوته واستعد
                                                 

  .106،...عبدالرحمان الرافعي، مصرو )1(
  .115م، ص 1995كتبة الهلال، بيروت، لبنان، ، دار م3، وقفات  في تاريخ السودان، طصلاح محي الدين  )2(
  .107، ص ..، مصر والرافعي عبد الرحمان)3(
  .281السابق، ص  جعرمكي شبيكة، الم )4(
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إحدى المواقع الهامة في كردفان، وكان بها حامية من ) بارة(ذلك الوقت حاسر أنصاره 
   )1(.م1883يناير سنة  5عليهم الحصار حتى سلموها وسقطت في  اشددوالجند 

أمرني سيد الوجود بمحاصرة مدينة «، قال المهدي لأصحابه  أحد الأيام وفي
ثم خرج من مدينة كابا فنزل قرب  »الأبيض إلى أن يسلم أهلها أو يهلكوا جوعا

الحصار أكثر من  راستموقد ) الأبيض(وبعد ذلك حاصرت قوات المهدي ، )2(الأبيض
ن ؤستة شهور، لاقت خلالها حامية الأبيض الكثير من التعب و العطش فقد قلت الم

إلى أكل أي شيء يصل إلى أيديهم من لب أشجار  اضطرواحتى إن رجال الحامية 
النخيل والصمغ والجلود، ولما وصلت الحالة إلى درجة اليأس كتب محمد باشا سعيد 

فوافق المهدي على  )3(ر القواد للمهدي يعرضون التسليم له،رئيس حامية المدينة وكبا
طلبهم وسلموا له بعد أن وعدهم  بالمحافظة على حياتهم وتمكن من دخول المدينة يوم 

على كميات كثيرة من الأسلحة والذخيرة واستقر  واستول )4(م1883يناير سنة  19
  )5(. امية إلى أماكن بعيدةالمهدي في ديوان الحكومة بالأبيض وأمر بإرسال ضباط الح

عتزم عبد القادر باشا اف كانت الحرب سجالا بين قوات الحكومة وجموع الثوار،
، يقود قوة م1883حكمدار السودان الخروج إليه بنفسه فخرج من الخرطوم في يناير 

فأوقع بهم، وحقق فوزا  كبير عليهم ) معتوق(من الجند و التقى بالثوار في غابة قرب 
وبعد ذلك عاد إلى الخرطوم و استأنف القتال، فنزل ) الكوة(زحف بجيشه إلى ومن ثم 

وسار على رأس جيشه ) واد مدني(من الخرطوم بطريق النيل الأزرق حتى وصل إلى 
، فتشابك الطرفين في )شمالي سنار(حتى التقى بمجموع الثوار في مشرع الداعي 

ه المواجهة بتشتت شمل الثوار، معركة كبيرة دامت أكثر من ثلاث ساعات وانتهت هذ

                                                 
  .107، ص ...و، مصرالرافعي عبد الرحمان)1(
  .375السابق، ص  جعرنعوم شقير، الم)2(
  .333ابق، ص المرجع الس،ابراهيم الرزاق عبدالجمل وعبد االله  عطااالله شوقي )3(
  .107، ص ..و،مصر عبدالرحمان الرافعي)4(
  .333المرجع السابق، ص ، ابراهيم زاقد الرعب عبداالله الجمل و عطااالله شوقي)5(
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 اختتمتبهذا ،و )1(وقد استطاع عبد القادر باشا أن ينهي الثورة في سنار والجزيرة كلها
مرحلة من مراحل الثورة المهدية وافتتحت مرحلة جديدة تعاونت فيها إنكلترا مع 

  .)2(بسياستهم الحكومة المصرية سواء بجنودها أو
 :شيكان معركة باشا هكس  حملت 

خشيت الحكومة البريطانية من أن يتمكن عبد القادر باشا من تغلب على الثورة   
 اإنجلترالمهدية ويخمدها ويثبت سلطة مصر في الأقطار السودانية ،وهذا يخالف أطماع 

به  الاحتفاظلأنها تريد أكراه الحكومة المصرية على إخلاء السودان بحجة عجزها عن 
في شخصية عبد  اإنجلترمع مصر، وقد وجدت  شتراكبالاثم فتحه من جديد لحسابها 

القادر باشا ما يقف عائق أمام تحقيق خطتها، فطلبت من الخديوي توفيق أن يعزله من 
 )3( م1883يناير سنة  20منصبه ووافق الخديوي على طلبها و أصدر أمر عزله في 

فبراير  20وقامت بتعين علاء الدين باشا واليا على السودان فوصل الخرطوم ،
، ولكنها حصرت سلطته في الإدارة المدنية وجعلت على العسكرية سليمان م1883

هو من ضباط الإنجليز . باشا نيازي قومندانا عاما وهكس باشا رئيسا لأركان حربها
 )5(، وقد تقدم هكس باشا بحملة كبيرة بقيادة نيازي باشا وصلت إلى الدويم)4(النابغين

مر الحملة بأن ضلل بها في طريق وعر وسط غابات صوب كردفان لكن انتهى أ،
الكثيفة، وقد تمكنت قوات المهدي المختبئة بين الأحراش أن تقضي على رجال ) شيكان(

الحملة الذين كان قد أضناهم العطش و التعب فلم ينج من رجال الحملة سوى ما يقارب 

                                                 
  .109، ص ..و عبد الرحمان الرافعي، تاريخ مصر)1(
  .288السابق، ص  جعرممكي شبيكة، ال)2(
  .111، ص ...وعبد الرحمان الرافعي، مصر)3(
  .391السابق، ص  جعرقير، المنعوم ش )4(
  .279عبد االله حسين، المرجع السابق، ص  )5(
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ا هكس باشا ومن حربه فقد قتل قائد الحملة سليمان نيازي باشا وأركان، )1(جندي 300
   )2(.يما على قوات الحكومةمعه وكانت بلاء عظ

باشا الكبيرة كانت بحق بداية النهاية " هكس"التي أبادت حملة " شيكان"فمعركة 
، وكانت )3("غوردن"لهذا العهد وكانت الدافع وراء سياسة الإخلاء التي بعث من أجلها 

الخرطوم بالطاعة السودان جميعه فيما يلي أن يدين  النتيجة الحتمية لمثل تلك الهزيمة
  .والولاء للمهدي 

صداه في العالم الإسلامي حيث تدافعت الوفود إلى  الانتصاروقد كان لهذا 
السودان من الهند والحجاز وتونس ومراكش لزيارة المهدي والانطواء تحت لوائه هذا 

نفوذها في  استعادةصعوبة  بالنسبة للموقف في السودان، أما بالنسبة لمصر فقد تبين لها
السودان وتخليصه من أيدي أنصار المهدي ، ولذا قررت سحب قواتها من مديرية خط 

  )4( .وبحر الغزال ودارفور والتمسك بمديرية سنار والخرطوم وما يليها شمالا الاستواء
  :عودة غوردون وسقوط الخرطوم-

ومة في معركة شيكان الكبير الذي حققه المهدي على قوات الحك الانتصاربعد 
عدد كبير من القبائل السودانية إليه، ومن بينها قبيلة الدقناب وهي فرع من قبيلة  انضم

وقد زود هذا الأخير سكان السودان الشمالي  *الهدندوة وقد برز منها عثمان دقنة
ومع تزايد نفوذ المهدي رأت الحكومة الإنجليزية أن ، )5(بالأسلحة للدفاع عن أنفسهم

                                                 
  .334-333، المرجع السابق، ص ابراهيم د الرزاقعب عبداهللالجمل و عطااالله شوقي )1(
  .279عبد االله حسين، المرجع السابق، ص  )2(
  .342، 341السابق، ص  مرجعمحمد ابن إسماعيل المقدم، ال )3(
  .377د السروجي، المرجع السابق، ص محمد محمو )4(
الأفغاني جمال الدين و محمد عبده، : أنظر  .شرقي السودان" الدقناب"أودجنة، وهو من قبيلة الدجناب : عثمان دقنة *

وللمزيد . 204، ص م1996ي، القاهرة، مصر، نستاللب، دار العرب 3لتحريرية الكبرى، طالعروى الوثقى والثورة ا
  .282سين، المرجع السابق، ص عبد االله ح: أنظر

  .94سابق، ص المرجع الل عجيل، مأ)5(



�الحكم المصري البريطاني للسودان                                    : ثانيالفصل ال

 

 - 42 -

ولهذا الغرض ، )1(ي نصيحتها إلى الحكومة المصرية بإخلاء السودان كحل عمليتسد
الخديوي توفيق باشا وأبلغه تعليمات الحكومة " اللورد كرومر"قابل  السير إفلن بارنج 

الإنجليزية، وهي أن يقوم الخديوي بإخلاء السودان وسحب الجيش المصري منه، وقام 
لكن حكومة شريف باشا رفضت طلبات ، )2(زراءأيضا بمقابلة شريف باشا رئيس الو

،وحل محله نوبار باشا استقالتهكرومر وأمام إلحاح بريطانيا على موقفها هذا قدم 
بنصائح الإنجليز وعين الجنرال غوردن حكمدار للسودان للمرة  اقتنعالأرمني الذي 

  )3(.الثانية

طوم حيث وصلها بعد تعينه حكمدار على السودان توجها غوردن باشا إلى الخر
،ووجد أن أحسن وسيلة لتهيئة الحالة في  السودان أن  م1884فبراير سنة  18في 

يصدر منشور إلى سكان الخرطوم والمناطق المحيطة بها يوضح لهم فيها أن الهدف 
 )4(تلك المناطق وتركها لأبنائها من السودانيين إخلاءمن عودته إلى السودان هو 

ودان عن مصر والاعتراف بالمهدي كسلطان على الس انفصالوالإعلان عن ،
إن السودان قد فصل عن مصر فصلا تاما وقد جئتكم «: فقال في منشوره، )5(انكردف

عليه فجعلت محمد أحمد سلطانًا على كردوفان وألغيت الأوامر الصادرة  مفوضاحاكما 
سنتين ، وعن ضرائب م1883في منع الرقيق وأعفيت عن المتأخر من الضرائب لغاية 

  .)6(»في المستقبل وسأجعل حكومة وطنية من أهل البلاد ليحكم السودان نفسه

الدين الإسلامي لكن كلامه هذا  اعتناقبعد هذا دعا المهدي الجنرال غوردن إلى 
حيث قرر غوردن الذي بعث ،)7(اهتماملم يلقى صدى جيدا في آذان غوردن ولم يعره 

                                                 
  .378محمد محمود السروجي، المرجع السابق، ص  )1(
  .119، ص ...ن الرافعي، مصر واعبد الرحم )2(
  .95، 94ل عجيل، المرجع السابق، ص مأ )3(
  .379محمد محمود السروجي، المرجع السابق، ص )4(
  .95ابق، ص ل عجيل، المرجع السمأ)5(
  .439السابق، ص  جعرنعوم شقير، الم )6(
  .95ل عجيل، المرجع السابق، ص مأ)7(
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عدل عن سياسة المسالمة ف، )1(سودان استعادتهالحاميات المصرية عن ال إخلاءجل من أ
واستعد للدفاع والمقاومة وأرسل بطلب المدد من مصر، فرفض طلبه هذا ثم طلب 

ومنحه ، )2(تعيين الزبير باشا حاكماً للسودان لما كان له فيه من النفوذ والعصبية
التي  ره الشخصية الوحيدةللقضاء على المهدي حيث أنه في نظ الصلاحيات المطلقة

تستطيع الوقوف أمام المهدي، لكن الحكومة الإنجليزية رفضت هذا الطلب بشدة متأثرة 
في هذا الموقف بالضغط الواقع عليها من قبل جمعية مكافحة الرق بإنجلترا نظرا 

 .)3(لصلات الزبير القديمة التي تربطه بتجارة الرقيق

دان يزداد لوضع في السووبعد تردد الحكومة الإنجليزية في إرسال المدد أصبح ا
خذت قوات المهدي تطبق على العاصمة من كل جانب ففي صعوبة يوما بعد يوم، وأ

التلغرافي بين  الاتصال، تمكنت قوات المهدي من قطع م1884مارس سنة  12
العاصمة، وفي هذا الوقت بدأت  في محاصرة وبدؤوارطوم والعالم الخارجي الخ

ت حملة كبيرة تحت قيادة سيرجارنيت ولسلي الحكومة الإنجليزية تتحرك وجهز
ويعاونه ضابط آخر يدعى السيرهربرت ستوارن، وقد استطاعت القوات التي تحت 
قيادة ستوارن أن تنتصر على أنصار المهدي في موقعتي أبا الجدول، وآبار أبي طلحة 

لى المهدي  التلكؤ في المبادرة بالهجوم ع استغل، وقد م1885يناير سنة  17 - 5في 
العاصمة قبل وصول جيش الإنقاذ وتمكنت قوات المهدي من مهاجمة العاصمة 

 )5(م1885كانون الثاني يناير  26، وكانت النتيجة أن قتل غوردن في )4(وإسقاطها
ووقعت الحاميات المصرية والموظفين المصريين وعائلاتهم وأولادهم وذويهم وأبنائهم ،

                                                 
(1  ) Afaf Lotfi Al Syyed Marsot, A History of Egypte, from the arab conquest to the present, 
compridge university, california, united state of America , 2007 ; P91. 

  .127، ص ..ن الرافعي، مصر وارحمعبد ال )2(
  .390 – 379محمد محمود السروجي، المرجع السابق، ص )3(
  .382، ص  نفسهالمرجع )4(
  .95ل عجيل، المرجع السابق، ص مأ )5(
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تقريبا  انت المهدي بالطاعة كل أجزاء السودانوبهذا الانتصار د ،)1(في قبضة الثوار
 )2( .وقامت فيه حكومة دينية استطاعت الإستقلال بالسودان

فقد تناولت صحف إنجلترا وأوروبا مأساة الخرطوم بالتعليق والوصف واتسمت لهجتها  
بالغضب و التهديد والعنف وقامت بتحريض حكوماتها على الأخذ بالثأر، ولقد شكل 

لخرطوم بين يدي المهدي في ذلك الوقت إيذانًا بانتهاء هذا العهد في حدث سقوط ا
يبقى له منافس وأثر السودان،حيث دان السودان كله بالطاعة للمهدي من يومها، ولم 

أبي «ر ألا يسكن مساكن الذين ظلموا في الخرطوم فقررسير بناقته من المهدي المنتظ
درمان بنى مسكنه ومسجده، متيمنا بما  وحين حطت رحالها بأم »أم درمان«إلى  »أسعد

، وجعلها عاصمة »البقعة المباركة«فعله الرسول صلى االله عليه وسلم وسمى أم درمان 
  .)3(الدولة المهدية ومضى المهدي بعد ذلك في تأسيس دعائم دولته الوليدة

  إعادة فتح السودان: ثانيا
  ):مصر وبريطانيا(الحكم الثنائي على السودان  - 1

 ، )4(شهور 5أي بعد فتح الخرطوم بـ م  1885يونيه  22وفاة المهدي في بعد 
سرير «على أثر إصابة شديدة بالحمى التيفوسية، فقد فارق هذا العالم على عنقريب أي

وحوله خلفاؤه الثلاثة وخاصة أمرائه منهم أحمد ولد سليمان، ومحمد ولد  »سوداني
المهدي بدنو آجاله، فقال لمن حوله من البصير، وعثمان ولد أحمد، وقبل وفاته شعر 

إن النبي صلى االله عليه وسلم اختار الخليفة عبد االله خليفة لي وهو مني وأنا «خلفاءه 
ولم يكد يخرج النفس الأخير من أنفاس  .)5(»منه فأطيعوه ما أطعتموني، أستغفر االله
ه خليفة طلبه  وبايعوا عبد االله وسمو اولبو المهدي حتى اجتمع عليه الحضور

  )6(.المهدي

                                                 
  .128، ص ..ن الرافعي، مصر واعبد الرحم)1(
  .382سابق، ص المحمد محمود السروجي، المرجع  )2(
  .354 -352السابق، ص  جعرالم، محمد ابن إسماعيل المقدم )3(
  .327المرجع السابق، ص ،ابراهيم د الرزاقعبعبداالله الجمل و عطااالله شوقي )4(
  .325م، ص 1914/ـه1362محمد مهري كركوري، رحلة مصر والسودان، مطبعة الهلال، مصر،  )5(
  .326المرجع نفسه،ص)6(
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عاما إلى أن قررت  13وقد ظل الخليفة التعايشي يدير شؤون السودان حوالي 
السودان، تحت قيادة سردار الجيش المصري  لاستردادإنجلترا إرسال حملات مصرية 

  )1(.السيرهربرت كتشنر
  :وكان للغزو الإنجليزي أسباب متعددة منها

على القارة الإفريقية لا سيما وأن  الصراع الذي كان بين إنجلترا وفرنسا -
إلى الكاب والثانية من السنغال  الإسكندريةالأولى كانت تريد، أن يمتد نفوذها من 

 .)2(إلى الحبشة
مصرع الجنرال غوردن على يد قوات المهدي قد ترك لدى الشعب البريطاني  -

الذين  الانجليزبالإضافة إلى وجود عدد من المسؤولين  ،)3(الرغبة في الانتقام والثأر
حملوا الحكومة الإنجليزية مسؤولية وقوع السودان في أيدي أنصار المهدي، وكذلك 

 .)4(حملوها مسؤولية مقتل غوردن بالخرطوم

إلحاح الإيطاليون على الإنجليز بضرورة قيامهم بحملات عسكرية ضد  -
السودانيين حتى يتحول نشاطهم إلى جهات أخرى غير كسلا فيخف ضغطهم 

انتصروا على  فون من تفاقم قوة المهديين إن همفقد كان البريطانيون يخا ،)5(هناك
 .)6(دولة أوروبية كإيطاليا

                                                 
تاريخ المسلمين في إفريقيا ومشكلاتهم، دار الثقافة لنشر ، إبراهيم وعبد االله عبد الرزاق الجملشوقي عطا االله  )1(

  .74، ص م1996والتوزيع، مصر، 
  .95ل عجيل، المرجع السابق، ص مأ )2(
  .277، مصر والسودان في العلاقات الدولية، علم الكتب، مصر، ب س، ص غنيمي الشيخ رأفت)3(
  334، ص...ودانخ مصر والس، تاريابراهيم عبد الرزاقعبداالله الجمل و عطااالله شوقي )4(
  - 1899، العلاقات المصرية السودانية في ظل الإتفاق الثنائي عبد الفتاح منصور الصمد عبد)5(

  .51، ص م1993،الهيئةالمصرية العامة للكتاب، مصر، م1924
  .98سابق، ص المرجع الل عجيل، مأ )6(



�الحكم المصري البريطاني للسودان                                    : ثانيالفصل ال

 

 - 46 -

ل إليها أنصار المهدي التي وصلت إلى الحكام بمصر عن آالحالة التي  -
طريق الأسرى الذين هربوا من أسر المهديين مثل سلاتين باشا الذي أكد سوء حالة 

 )1(.صومات وتنافر بسبب سياسة عبد االله التعايشيالأنصار وما بينهم من خ
          نجاح إنجلترا في حصولها على موافقة دول التحالف الثلاثي ألمانيا  -

 .)2(و النمسا وإيطاليا لإرسال حملة لاستعادة السودان

  :حملات استرداد السودان

بعد أن قررت بريطانية احتلال السودان شكلت جيش مصري تحت قيادات 
جليزية من أجل إعادة احتلال السودان، وتجمعت هذه القوات في حلفا وصدرت إن

الأوامر للجيش بالتقدم نحو السودان من المندوب السامي الإنجليزي من  دون علم 
الحكومة المصرية فلما علمت بالخبر أبدى الخديوي غضبه لعدم استشارته، غير أنه 

  .)3(للخضوع للأمر الواقع اضطر
لحملة من وادي حلفا بقيادة سردار الجيش المصري هربرت كتشنر وقد تحركت ا

تمكنت الحملة  م1896سبتمبر 23واستولت على عكاشة ثم فركه وكوشه وكرمة ،وفي 
وتتابعت الانتصارات فسقطت بربر في يد قوات كتشنر في ، )4(من الاستيلاء على دنقلة

ة والتي دحر فيها حدثت معركة العطبر م1898أفريل  8، وفي م1897سبتمبر  6
  )5(جيش أنصار المهدي

مقاتل مسلحين  50.000وبعد هذه المعركة حشد الخليفة قواته البالغ عددها  
بالحراب في سهول كركري عند أم درمان،أين وقعت معركة أم درمان وكان ذلك في 

                                                 
  .334، ص ...مصر والسودان ، تاريخإبراهيم عبد الرزاقعبداالله الجمل و عطااالله شوقي )1(
  .329محمد محمود السروجي، المرجع السابق، ص  )2(
  - ـه 1409 ـه 1332(محمود شاكر، التاريخ الإسلامي التاريخ المعاصر وادي النيل مصر والسودان  )3(

  .286صم ،2000لبنان ،  بيروت،المكتب الإسلامي، ،2ط، 13، ج )م1989 -م1924
  .335، ص .خ مصر والسودان، تاريابراهيم عبد الرزاق عبدااللهو الجمل عطااالله شوقي )4(
  .74، ص ..، تاريخ المسلمينإبراهيم  عبد الرزاقوعبداالله الجمل عطااالله شوقي )5(
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مقاتل ممن  11.000من  أكثرجيش الخليفة وقتل  انهزمحيث م 1898سبتمبر  2
جريح وتمكن الخليفة عبد  16.000ة الجيش المصري بالإضافة إلى حصرتهم مدفعي

وبضبط إلى إقليم ، )1( جيشه من الفرار إلى اتجاه الغرب االله التعايشي وبعض قوات
وبعد كل هذه الأحداث تمكن كتشنر من دخول الخرطوم ورفع عليها العلمان  »انكردف«

  )2(.المصري والإنجليزي
عليمات لكتشنر بمتابعة السير في النيل الأبيض وفي غضون ذلك الوقت صدرت ت

إلى فاشودة وعندما حل بها وجد بعض القوات الفرنسية قد تمركزت هناك، حيث تقابل 
لأن فاشودة من  ،)3(كتشنر مع مارشان الفرنسي و طلب منه الخروج من ذلك المكان

دت ممتلكات مصر فرفض مارشان طلبه بالانسحاب بدون إذن حكومته ولهذا أرا
الحكومة الإنجليزية عدم اتخاذ القوة في إرغام مارشان على الانسحاب وأن يترك هذا 

  )4(.الموضوع لمعالجته بالطرق الدبلوماسية
حيث أرسل اللورد سالسبوري الوزير البريطاني خطابا للحكومة الفرنسية يؤكد 

رض المتنازع أن قيام الثورة في السودان لا يفقد الحكومة المصرية حقها في هذه الأ
عليها،كونها ملك لمصر وبعد أن تلقت الحكومة الفرنسية هذا الخطاب أمرت رجالها 

فقد كانت تدرك عجزها عن الاحتفاظ  م 1898نوفمبر 4بالانسحاب من فاشودة في
  .)5(بوضعها هناك

بعد أن تمكنت بريطانيا من استعادة السودان كانت حريصة على أن  تمد نفوذها 
للإمبراطورية الإفريقية، لكن رغم ذلك إنكلترا لم تستطع الإنفراد إليه وأن تضمه 

بالسيطرة على السودان لأسباب متعددة  نذكر منها حقوق مصر القديمة الثابتة في 

                                                 
  .339، ص ..، تاريخ مصر والسودانابراهيم عبد الرزاقوعبداالله الجمل  عطااالله شوقي)1(
  .288، ص  المرجع السابقمحمود شاكر، )2(
  .339، ص ..اريخ مصر والسودان، تابراهيم عبد الرزاقوعبداالله الجمل  عطااالله يشوق)3(
  .396 – 395السروجي، المرجع السابق، ص  محمد محمود)4(
  .339، ص ...ودان، تاريخ مصر والسبراهيمإ عبد الرزاق وعبداالله الجمل عطااالله شوقي )5(
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السودان وكانت بريطانيا تريد أن تتحمل مصر تبعات تعمير السودان بعد الثورة 
ا أقره يبيضع نظاما غر ونيين أنالمهدية، وقد استطاع كرومر بمساعدة مستشاريه القان
  . )1(اللورد سالسبوري وهو ما يعرف باتفاق الحكم الثنائي

لك بين  كرومر المندوب السامي وذ ،تم التوقيع عليهم 1899جانفي  19في 
وفي نفس اليوم تم تعيين  نجليزي في مصر، ووزير خارجية مصر بطرس غاليالإ

الانجليزي  –اكم عام للحكم المصري اللورد كيتنشر من الخرطوم كسردار أول وح
والتي بموجبها تشترك مصر وبريطانيا في حكم السودان، وكانت هذه  ،)2(للسودان
، الاتفاقيةغامضة وغير واضحة وحتى أن مصر قد شعرت بالغرابة من هذه  الاتفاقية

أن تشرك مع بريطانيا  م1882فكيف بمصر وهي تحت السيطرة البريطانية  منذ عام 
  .)3(م السودانفي حك

بما لهما من موقعين كرومر و بطرس غالي ولذلك فقد تم الاتفاق والإقرار بين ال
  .)4(متكون من مقدمة وإثنا عشرة مادة تفويض بهذا الشأن على ما يأتي وهو

تطلق لفظ السودان في هذا الوفاق على جميع الأراضي الكائنة إلى : 1المادة  -
  :من خطوط العرض وهيجنوب الدرجة الثانية والعشرين 

  .م1882الأراضي التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ سنة : أولا -
الأراضي التي كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان : ثانيا -

ن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية الأخيرة وفقد منها وقتيا ثم افتتحتها الآ
  .بالإتحاد 

                                                 
  .343ص ، ...ودان، تاريخ مصر والسإبراهيم عبد الرزاق وعبداالله الجمل عطااالله شوقي)1(

(2  ) Gabriel Warburg, the Sudan under wingate Administration in the anglo Egyptian Suden 
(1899‐1916) ,Frank cass and company limited, 1970, P 02 

كلية  ، 5الأدب، عمداد  ، مجلة1952 – 1936، التنافس المصري البريطاني على السودان خلف حسان ريكان )3(
  .568ص ب س ،الجامعة العراقية،الأدب، 

  .288، ص مرجع السابقمحمود شاكر، ال  )4(
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التي قد يفتتحها إتحاد الحكومتان المصرية و البريطانية من  الأراضي: ثالثا -
  .)1(الآن فصاعدا

يستعمل العلم البريطاني والعلم المصري معا في البر والبحر بجميع : 2المادة  -
  .أنحاء السودان ما عدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها إلا العلم المصري فقط

كرية والمدنية في السودان إلى موظف الرئاسة العليا العس تفويض: 3المادة  -
بناء على طلب ) الخديوي(واحد يلقب بالحاكم العام للسودان ويكون تعينه بأمر عالي 
، يصدر برضا )الخديوي(حكومة جلالة الملكة ولا يفصل عن وظيفة إلا بأمر عالي 

  .)2(الحكومة البريطانية
  .طة الحاكم العامتقضي بأن إصدار القوانين واللوائح من سل: 4المادة  -
  .تسري القوانين واللوائح المصرية على السودان تقضي بأن: 5المادة  -
تتعلق بالمساواة بين جميع الأوروبيين فيما يختص بحرية المتاجرة : 6المادة  -

  .)3(والإقامة أو التملك في السودان
صرية لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضي الم: 7المادة  -

حين دخولها إلى السودان ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على البضاعة 
القادمة من غير الأراضي المصرية، إلى أنه في حالة ما إذا كانت تلك البضائع آتية 

ساحل البحر الأحمر  ئموانأخرى من  موانئإلى سودان عن طريق سواكن أو آتية من 
ي تحصل عليها عن القيمة الجاري تحصيلها حينئذ على لا يجوز أن تزيد الرسوم الت

  .)4( ...مثلها من البضائع الواردة إلى البلاد المصرية من الخارج
فما عدا مدينة سواكن لاتعتمد سلطة المحاكم المختلطة على أية جهة : 8المادة  -

  .من جهات السودان ولا يعترف بها بأي وجه من الوجوه
                                                 

  .338المرجع السابق، ص  شيخ،رأفت غنيمي ال  )1(
  .82، المرجع السابق ص عبد الفتاح عبد الصمد منصور  )2(
  .344، ص ...وداناريخ مصر والس، تابراهيم عبد الرزاقوعبداالله الجمل  عطااالله شوقي )3(
  343المرجع السابق، ص  ،غنيمي الشيخ رأفت )4(
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ان بأجمعه ما عدا مدينة سواكن تحت الأحكام العرفية يعتبر السود: 9المادة  -
  .ويبقى كذلك إلى أن يقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاكم العام

 قنصلياتلا يجوز تعيين قناصل أو وكلاء قناصل أو مأموري : 10المادة  -
السودان ولايمكن أن يصرح لهم بالإقامة قبل المصادقة على ذلك من الحكومة 

  .)1(البريطانية
  .تتعلق بمنع إدخال الرقيق إلى السودان: 11المادة  -
  .)2(منع إدخال الأسلحة النارية والأشربة الروحية للسودانبتتعلق : 12المادة  -

ويذكر رأفت غنيمي الشيخ في كتابه تاريخ الأمة العربية المعاصرة أن الاتفاقية 
كرية التشريعية تنص على توضع في يد الحاكم العام جميع السلطات المدنية والعس

والتنفيذية، ووضع موظفون إنجليز على جميع مديريات السودان وأعطت وظائف 
ثانوية للموظفين المصريين، واحتفظت مصر من خلال هذه الاتفاقية بكتيبة عسكرية في 
السودان إلى جانب قوات الإنجليز كرمز للمشاركة في الحكم مقابل أن تدفع مصر 

فقات إدارة السودان، حتى يحصل على استقلاله بضغط ألف جنيه سنويا لسد ن 750
  .)3( ...بمصر 1952يوليو  23وجهد من ثورة 

تم اغتيال السيرلي ستاك سردار الجيش المصري ، )4(م1924نوفمبر  19في 
فوجدتها بريطانيا فرصة لتشديد قبضتها على المعارضة في ، )5(والحاكم العام للسودان

ية التي عقدت مع مصر وأمرت بسحب المصريين من مصر والسودان فألغت الاتفاق
، وكانت م1924وأول وثاني ديسمبر  م1924نوفمبر  30و  29في أيام ، )6(السودان 

                                                 
  .84 -83، المرجع السابق، ص عبدالفتاحعبد الصمد منصور)1(
  .345، ص ...، تاريخ مصر والسودانابراهيم عبد الرزاقوعبداالله الجمل  عطااالله شوقي )2(
، دار الثقافة لنشر 1ط ،)م1992  -1412(، تاريخ المعاصر الأمة العربية الإسلامية غنيمي الشيخ رأفت )3(

  .57 – 56، ص م1992، مصروالتوزيع،
  .343، المرجع السابق، صعبدالفتاحعبد الصمد منصور)4(
  .05الإنجليزية والأمريكية، دار المعارف، مصر، ب س، ص ق تاريخ مصر بالوثائ ، أصول الحكممحسن محمد )5(
  .100ص  ،سابقالمرجع الل عجيل، مأ  )6(
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بالفعل مأساة قومية أعادت إلى الأذهان مأساة الحكومة بإخلاء السودان في عهد توفيق 
معناه  م1924ن جلاء الجيش المصري من السودان بل هي أشد منها  لأ. م1844سنة 

  .)1(تركه تحت رحمة الإنجليز والاستعمار البريطاني
بعد إلغاء الاتفاقية تعددت المفاوضات بين مصر وإنجلترا لمحاولة الوصول إلى -

، أين تم التوقيع في قاعة لوكا رنوا م1936أغسطس 26اتفاق بين الحكومتين إلى غاية 
يما يخص موضوع السودان فقد ، وفم1936بوزارة الخارجية البريطانية على معاهدة 

يناير أي يعود العمل باتفاقية  19أتفق على أن إدارة السودان تبقى مستمدة من اتفاقية 
أين أصبح السودان بموجبها مستعمرة إنجليزية تحرصه جنود مصرية ،)2(الحكم الثنائي

  .)3(تحت أمرة حاكمه العام البريطاني
  :الحكم الذاتي للسودان - 2

تشرين الثاني ألغت الحكومة المصرية من جانبها معاهدة  8/ ه1371محرم  8في 
دق ا، الخاصتين بالسودان وص)5()م1899يوليو (يناير  19، وأحكام اتفاقيتي )4(م1936

يوم، وصدر الأمر الملكي بذلك ،وفي هذا الالبرلمان المصري على ذلك في نفس 
الحكم الذاتي الكامل  الذي يمنح م1951لسنة  177الصدد أصدرت مصر القانون رقم 

فرئيس الوزراء البريطاني ، )6(للسودان، وهو الذي وقفت بريطانيا طويلا في وجهه

                                                 
دار المعارف، القاهرة، مصر،  ،4، ط1، ج1919ن الرافعي، في أعقاب الثورة المصرية ثورة اعبد الرحم  )1(

  .258م، ص 1987
  .257، ص ...خ مصر والسودان، تاريابراهيم عبد الرزاقوعبداالله الجمل  عطااالله شوقي)2(
ر المعارف، القاهرة، مصر، دا ،2، ط3، ج1919عبد الرحمان الرافعي، في أعقاب الثورة المصرية ثورة )3(

  . 30م، ص 1989
  .323، ص مرجع السابقمحمود شاكر،  ال )4(
، تاريخ مصر المعاصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ابراهيم عبد الرزاقوعبداالله الجمل  عطااالله شوقي )5(

  .61،  ص م1997مصر، 
ن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ب س، ص عبد العظيم رمضان، أكذوبة الإستعمار المصري لسودا )6(

127 – 128.  
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ونستون تشرشل رفض الإجراء الذي اتخذته مصر و أكد  تمسك حكومته بمعاهدة 
  .)1(وأن حكم السودان من مسؤولية الحاكم العامم 1899م، واتفاقيتي عام 1936
حاول ) م1951 – 1950(لبريطانية المصرية من وفي أثناء المفاوضات ا 

المصريون إيجاد تسوية لمشكلة السودان وخاصة بعد تأكدوا أن البريطانين أرادوا 
وهذا مايخدم  م1936التفاوض معهم حول السودان بعيدا عن مسألة تعديل اتفاقية 

في مصالحهم، ولقد أعترف البريطانيون في المفاوضات بأن لمصر حقوقها الشرعية 
على أن يترك لسودانيين حرية البت النهائي  ،مياه النيل وقبلوا فكرة وحدة وادي النيل

  .)2(فيما أرادوا الانفصال عن مصر أو الإتحاد معها
في مصر رأت  الحكومة المصرية أن م  1952يوليه  23وبعد قيام ثورة  -

  .)3(صرية منهعلاج مشكلة السودان لايكون إلا بانسحاب القوات البريطانية و الم
 3(وبدأت المباحثات بين الطرفين في رئاسة مجلس الوزراء المصري بتاريخ 

جمادى  (28وانتهت بتاريخ ) م1952تشرين الثاني  20( )هـ 1372ربيع الأول 
وكان  الوفد المصري برئاسة اللواء محمد ) م 1953شباط  12( )ـه 1372الأولى 
د الإنجليزي كان برئاسة رالف ستفنسون رئيس مجلس الوزراء وبدوره الوف )4(نجيب

  .)5(السفير الانجليزي في القاهرة

 13البريطانية المصرية في  فانتهت المباحثات بين الدولتين بتوقيع على اتفاقية  
التي اعترفت بحق السودان بتقرير مصيره ومن بين ما نصت عليه م ،و 1953شباط 

كومة وطنية الحكم لفترة انتقالية من ثلاث الاتفاقية أيضا على أن يسلم برلمان مؤقت وح

                                                 
  .324محمود شاكر، المرجع السابق، ص  )1(
، كلية التربية، جامعة 29،المؤرخ العربي، ع  م1955، 1919صفاء عبد الوهاب المبارك، بريطانيا ومصر  )2(

  . 39ص ب س،البصرة، 
  .360، ص ...سودان، تاريخ مصر والاهيمابر عبد الرزاقوعبداالله الجمل  عطااالله شوقي )3(
  .326 - 325محمود شاكر، المرجع السابق، ص  )4(
  .326ص  المرجع نفسه، )5(
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، وقد نصت أيضا على قيام لجنة )1(سنوات شرط أن يبقى مهام الحاكم العام على حالها
عضو مصري (، من خمسة أعضاء )2(بجانب الحاكم العام تعرف بلجنة الحاكم العام

  .)3(وعضو بريطاني واثنين من السودانيين وعضو باكستاني تعينه حكومته
ضافة إلى تشكيل لجنة من تسعة أعضاء ثلاثة من السودانيين وعضو مصري بالإ

وعضو بريطاني وعضو من الولايات متحدة الأمريكية وعضو هندي، تكون له رئاسة 
اللجنة وتشكيل لجنة لسودنة من عضو مصري وآخر بريطاني وثلاثة أعضاء سودانيين 

ددت وضعية هذه اللجنة في وح) 5المادة (وعضو وأكثر من لجنة الخدمات العامة 
  .)4(ملحق الاتفاق بإتمام سودنة الإدارة

ومن بين ما نصت الاتفاقية عليه انسحاب القوات العسكرية المصرية والبريطانية  
من السودان وهذا بعد أن يقرر البرلمان السوداني رغبته في اتخاذ التدابير لتقرير 

شهور، وأن تقوم الجمعية  3تجاوز المصير على أن يتم سحب القوات خلال فترة لا ت
التأسيسية التي أسست بموجب هذه الاتفاقية بتقرير مصير السودان وإعداد دستور له 

  .)5(على أن تختار الجمعية إما ارتباط السودان بمصر أو أن تختار الإستقلال التام 
  :جلاء السودان - 3

ز الحزب الوطني في السودان، أين فا م1953في أواخر عام  الانتخاباتأجريت 
الاتحادي الذي ينادي بوحدة وادي النيل بأغلبية ساحقة في البرلمان السوداني، والذي 

  )6(. لاختيار رئيس مجلس النواب 1954اجتمع في الأول من كانون الثاني يناير 

                                                 
  .104ل عجيل، المرجع السابق، ص مأ )1(
، دار النهضة العربية، )1956 – 1953(نوال عبد العزيز مهدي راضي، مصر والسودان في مفترق الطرق )2(

  .25، ص م1989القاهرة، مصر، 
  .360، ص ...خ مصر والسودان، تاريابراهيم عبد الرزاقوعبداالله الجمل  عطااالله شوقي )3(
  .336المرجع السابق، ص ر،محمود شاك )4(
  .39صفاء مبارك، المرجع السابق، ص  )5(
، ص م2011مفيد الزيدي، التاريخ العربي بين الحداثة والمعاصرة، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  )6(

200.  
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من نفس الشهر أعلن الحاكم العام الإنجليزي دخول السودان إلى مرحلة  9وفي 
وقد شكل إسماعيل الأزهري رئيس الحزب الوطني الاتحادي أول الإستقلال و التطور، 

بسودنة الوظائف في الإدارة  ،)1(حكومة وطنية مؤقتة وعلى الفور بدأت الحكومة
والشرطة والدفاع والمصالح والوزارات الحكومية ومنحت لسودانيين المناصب 

ري في سودنة والوظائف وأصبحت الحكومة المدنية بيد السودانيين، وقد نجح الأزه
 )2( وهو أحد شروط الاتفاقية السابقة الوظائف وتدريب الموظفين في إدارة بلادهم

وتفاوض مع مصر حول استغلال مياه النيل وعقد البرلمان في الخرطوم دورة طارئة ،
  )3(. في آب أغسطس اتفق فيها جميع النواب على الاستقلال وجلاء القوات الأجنبية

جلت قوات ) م1955تشرين الثاني  9( )ـه 1375ام ربيع الأول ع 24(وفي 
الدولتين عن الأراضي السودانية نهائيا، وتركت الحكومة المصرية جميع الأسلحة 

كانون الأول  19( )ه 1375جمادي الأول  5(الثقيلة الخاصة بها إلى السودان وفي 
ن أصدر مجلس النواب السودان قرار يقضي بأنه يعد جلاء الجيوش ع) م 1957

  .)4(أرضه استقلالا فلا حاجة إلى إجراء استفتاء لاختيار نوع الحكم 
بعد أن تمكن الإنجليز والمصريين من القضاء على الثورة المهدية التي دامت من 

  ).م1899 – 1881(
تشاركا في حكم السودان وهذا ما يعرف بحقبة الحكم الثنائي الإنجليزي المصري 

اث يجد أن مصر لم تشارك في حكم السودان بل على السودان لكن المتتبع للأحد
إنجلترا من كانت تدير السودان عن طريق موظفيها وعلى رأسهم الحاكم العام التي 

  .تتركز جميع السلطات في يديها

                                                 
  .104ل عجيل، المرجع السابق، ص مأ )1(
  .200مفيد الزيدي، المرجع السابق، ص )2(
  .104ل عجيل، المرجع السابق، ص أم )3(
  .327المرجع السابق، ص  محمود شاكر، )4(
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ة المصرية والبريطانية غلى غاية وموضوع السودان ظل سجلا بين الحكوم
ستقلال بلادهم وهو ما يعرف السودانيين الحق في نظام يمهد لإ حول إعطاء تفاقهما

ر في إطار وحدة وادي بالحكم الذاتي وتقرير المصير هل السودان تريد الإتحاد مع مص
  .السودان ستقلالباعاما  50نتهي حقبة دامت حوالي عن مصر لت نفصالالاالنيل أو 
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السودان من الحكم البريطاني أصبح السودان كيان جديد مستقل وغير  ستقلالابعد 
 ،و أصبح السودان يدير شؤونه دون الرجوع لأي من الدولتين ،ع لأي من الدولتينتاب

ين مصر و السودان باعتبارهما دولتان دور في تغيير العلاقة ب ستقلالالافهل كان لهذا 
الثوابت و المتغيرات التي  أم لا وما هي ،شقيقتان وجارتان على ضفاف نهر النيل

 .السودان في علاقته بمصر ستقلالاصحبت 
  : ستقلالالسودان و الإ: أولا

  : السودان ستقلالا- 1

السودان عام  ستقلالاب مصر بذهول عندما أعلن الأزهري شع يبقد أص
 )1( الذي طالما نادى بالوحدة مع مصر تحاديالاوهو رئيس الحزب الوطني  م1956

ل العلمان البريطاني و المصري ورفع العلم انزإستقلال  الا كانت أولى مظاهر و،
بإعلان ميلاد  إيذاناجهة القصر الجمهوري االألوان الثلاثة على و ذو السوداني

ي أول كانون كان فن استقلال السودان فعرسمي الالإعلان  أما ،)2(الجمهورية السودانية
بعد هذا و الناشئة، بلدا بهذه الجمهورية 30واعترف أكثر من م  1956) يناير( يالثان

لجنة تتألف من ممثلي جميع الأحزاب لوضع دستور  تشكيل الأزهري قررت حكومة
           التشريعيةحدد مهام السلطتين يعترف بالمساواة بين جميع المواطنين ويلبلاد لجديد 

   )3(.و التنفيذية
تتوتر العلاقات المصرية  أنكان من الطبيعي بعد هذا الإعلان و

 آراؤها تابتعدت عن مصر وتقارب السودانية الأحزاب بالإضافة إلى أن)4(لسودانيةا

                                                 
 . 67مهدي نوال راضي عبد العزيز، المرجع السابق، ص  )1(
 . 156، المرجع السابق، ص رمضان عبد العظيم )2(
 . 105أمل عجيل، المرجع السابق، ص  )3(
، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير الأدب م1985 -1956، العلاقات المصرية السودانية الشيخ محمد علي حنان )4(

 . 37، ص م2006 السودان،في التاريخ، كلية الدراسات العليا، جامعة الخرطوم،
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لرئيسهم  وخاصة تنكرهم من تصرفات ، الثورة ما بدر من رجالبعضها مع بعض بعد
  )1(.السودانيين  أنه رمز الوحدة بين مصر و السودان راهيمحمد نجيب الذي 

تجاه اتصرف رجال الثورة المصريين ومما زاد من توتر العلاقات بين البلدين 
       الخلاف  إيقاع  يحاول ،القومي الإرشادالسودان، فقد كان الرائد صلاح سالم وزير 

 ل مجموعة الضباط الأحراربين صفوف الضباط السودانيين في الجيش وتشكي دتهو زيا
  )2( .يكهم حسب مصالحهاروتح بتوجيههمليكونوا بيد مصر تتصرف  السودانيين

تدعت الموظفين السودانيين اس اأنه وزارة الخارجية المصرية ومما قامت به
حمد أمان ومعتصم البربر و ثوهم يعقوب ع ،الملحقين بسفارتها بالخارج إلى القاهرة

عابدون و أخبرتهم أن تعيينهم في السلك الدبلوماسي المصري،  الطيب عبدون و الهادي
 نال السودان لكن، ووحدة وادي النيل سوف تجسد على أرض الواقع  أن من بابكان 
انعتها أن يبقى السودانيين الذين يعملون في الحكومة ممصر مع عدم مف ه،استقلال

دبلوماسي المصري بالخارج إلا أنها ترى  بقاءهم في السلك ال، في وظائفهم المصرية
  )3( .غير مرغوب فيه

وهذا راجع إلى أن الحكومة عقب الاستقلال  قتصاديةالاالعلاقات  ترعثوقد ت
هذا ما دفع و للسودان، هاتمنح كانت ات و التسهيلات التيالمساعدفقد أوقفت المصرية 
من  وأعبور من ناحية السواء  ،)4( بينهما ض قيود على التعامل التجاريرلف البلدين

تعجل حكومة  هوالسياسة لتبني هذه  الحكومة المصرية مما دفعو الإجرائيةناحية ال
العملة المصرية التي ب العمل و التخلي عن ،إصدار عملة سودانية مستقلةبالسودان 

                                                 
 . 337محمود شاكر،المرجع السابق، ص  )1(
 . 338رجع نفسه، ص الم )2(
 . 36، المرجع السابق، ص علي محمد لشيخا حنان )3(
 . 48المرجع نفسه، ص  )4(
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موال وانتقال الأ بينهما وتسهل التبادل التجاري قتصاديةالاتجمع معاملات البلدين 
  )1( .بسهولة بين البلدين

أصبح من البعيد أن يعود النفوذ المصري إلى السودان، ومن  في هاته الفترةو
أن هذه الأحداث والتوتر الذي صاحب  إلا، يوجهه على الأقل في المرحلة الراهنة

   )2( .المتجاورين بين الشعبين الشقيقين جفوة قد سببالعلاقة 
  : ئتلافيةالااالله  حكومة عبد في عهد - 2

التي ترأسها إسماعيل الأزهري في  تحاديلااالحزب الوطني  سقوط حكومةبعد 
  .)4(.م1958)يوليو( تموز  08في  )3(ةئتلافياتكونت حكومة م  1956يونيو 

زادت حدة بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي، ئتلافالابعد قيام حكومة و
 الخلاف التوتر تعود إلى هذا وأسباب التوتر بين البلدين خاصة في الجانب السياسي

ق دفع رئيس الوزراء السابهذا ما و ،بين حزب الأمة والحكومة المصرية الذي كان
بعض أعضاء الحزب إلى بالإضافة إلى  تحاديالاالأزهري ورئيس الحزب الوطني 

للقاهرة للتشاور مع الحكومة  الأزهري حيث سافر الوضع إلى صالحهم، لالغاست
  . )5(بين الشعبين سوء الفهم والتوترإزالة  إمكانيةالمصرية حول 

 للعديد من الأسباب تدور حول مصر كوكبدأت الشلكن كل هذا دون جدوى حيث 
يضيع على السودان جزء من الأرض  كان بسبب السد العالي الذي أهمهاوربما كان 

دي نامصر ت صبحتوثانيهما بسبب فكرة القومية العربية التي أ ،تغمرها مياه نهر النيل
قومية ال فكرة لا تتقبل في السودان مجموعات لا تنتمي إلى العنصر العربي فهيبها ف

                                                 
 . 48ص ،السابقالشيخ محمد على حنان، المرجع )1(
 . 338المرجع السابق،  ،محمود شاكر)2(
 . 37، المرجع السابق، ص  ليلشيخ محمد عحنان ا)3(
 . 105مرجع سابق، ص الأمل عجيل،  )4(
 . 37لشيخ محمد علي ، المرجع السابق، ص نان اح)5(
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تريدوها للكسب الحزبي  سودانيةالأحزاب ال إلى أن بالإضافة مبادئهاالعربية لأنها تنافي 
  . )1(مظهر الوطنيالأو الظهور ب

االله خليل على الرغم من توتر العلاقات المصرية السودانية، إلا أن حكومة عبد 
 بالإضافة ما قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، مصر عندوقفت مع 

بريطانيا الدول الثلاث قامت به  لذيالعدوان ا أثناء ف السودان مع مصرووقإلى 
حمد محجوب أن أفقد صرح محمد ، م1956 عليها والذي كان في إسرائيلوفرنسا و 

ما يؤكد ذلك و ،مصر في موقفها من تأميم القناة سانديدعم و ي السودان حكومة وشعبا
           لأظهر فيه التأيد الكام م1956مبر نوف 14الوزراء بيانا في  جلسمهو إصدار 

  .و التضامن مع مصر
الذي كان  قوف السودان مع مصر في مسألة تأميم القناة لا يعني إزالة التوترفو  

          يةمصرال ينحكومتفال ،)2(لازالت موجودة كثير من أسباب التوترف بين البلدين
منطقة الواقعة على امتداد خط العرض التنازعان حول في هذه الفترة  و السودانية

لم يصل إلى حل  املكنه ،م1958دارت مفاوضات بين الطرفين سنة ولقد  ،22الشمالي 
  )3(.المتحدة سحب سفيره من مصر ورفع دعوى ضدها إلى الأممب فقام السودان بينهما

في علاقات البلدين ذروته حينما أبلغ الدبلوماسي  والتوتر بلغ التدهورقد و 
ة الذي يعمل لسفارة المصرية بأنه شخص غير مرغوب فيه بخش يالمصري عل

  )4( .من السودان هتم طرد بعدها، وم1958بالسودان وكان ذلك في يونيو 

  

  

  
                                                 

 . 340 -339المرجع السابق، ص  ر،محمود شاك )1(
 . 39، المرجع السابق، ص لشيخ محمد عليحنان ا)2(
 . 106المرجع السابق، ص  ،أمل عجيل )3(
 . 43، المرجع السابق، ص يلشيخ محمد علحنان ا)4(
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  : العسكري نقلابلاا - 3

براهيم عبود إزعم قائد الجيش السوداني ت م1958)نوفمبر(  تشرين الثاني 17في 
تألف يل حكومة جديدة يشكقد تمكن من تو ،عسكري ضد حكومة عبد االله خليل نقلابا

 بحل الأحزاب السياسية الحكومة حيث قامت هذه ، )1(اءها من العسكريينضمعظم أع
 الدستورب ت العمللقعو البرلمان توالنقابات وفرضت الرقابة على وسائل الإعلام، وحل

  )2(.جنيه سنويا 1200سماعيل الأزهري معاشا قدره إمؤقتا وقدمت لعبد االله خليل و
 رصخصوصية العلاقة مع مإلى براهيم عبود إ وبعد توليه لرئاسة الحكومة أشار

نا الجمهورية العربية المتحدة، فنعمل جاهدين لتحسين العلاقات تما شقيقأ« : قال حيث
  .بين البلدينتسود المفتعلة التي كانت  فوةوإزالة الج ،»ميع المسائل المعلقةمعها وحل ج

و أرسل إلى الرئيس عبود رسالة  نقلابالا بدوره قد أيد جمال عبد الناصر كانو
  )3( .بين البلدين الشقيقين و توثيق الروابط ،استعداده لتطوير العلاقاتأبد  فيها 
وكان سافر وفد من السودان،لقة بين البلدين لتحسين العلاقات وحل المسائل المعو

للواء محمد طلعت فريد ام ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري  برئاسة ض هذا الوفد قد
ومن بين ، )4( )م1959تشرين الثاني  09(ووصل الوفد إلى القاهرة بتاريخ 

  .يالوفد موضوع توزيع مياه النيل بعد بناء السد العال هذا بحثالموضوعات التي  
 الوثيقة أنظر(ع إبراهيم عبود على اتفاقية مع مصريوقوانتهت هذه الزيارة بت

مليار متر مكعب سنويا من  48ونصت هذه الاتفاقية على أن تستغل مصر  )01رقم
 22مليارات متر مكعب، وبما أن السد العالي يؤمن حوالي  04المياه و يأخذ السودان 

مليارات متر  7.5تحصل مصر على  أن على قافتم الات ،مصرلمليار متر مكعب 

                                                 
 . 351سابق، المرجع المحمود شاكر،  )1(
 . 106المرجع السابق، ص  ،أمل عجيل)2(
 . 43، المرجع السابق، ص الشيخ محمد عليحنان  )3(
 .353محمود شاكر،المرجع السابق، ص  )4(
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مليون  15بدفع  قد التزمت مصر،و)1(بمليار متر مكع 14.5مكعب و السودان على 
هالي وادي أ تعويض،و )2(تعويض  الخسائر التي تحدث من جراء الفيضاناتلجنيه 

 35حكومة عبد االله خليل الأخيرة  قد طلبت  وكانت ,راضيهمأحلفا عن منازلهم و 
أن الفجوة التي كانت بين مصر و  بعد ذلك علن الفريق عبودأيه مصري، ومليون جن

  .علاقات بين مصر و السودان حسنةال تالسودان قد انتهت وأصبح

قد ف عليهم صعبة نجدهاف يالشعب السودان علىتفاقية الا  نتائج إذا تكلمنا عن أما 
نتقلت تلك المظاهرات وقد ا ،المظاهرات ب عن رفضهم لهذه الاتفاقية اهالي حلفعبر أ

  )3( .سودانرإلى مدينة عطبرة وإلى بو
العسكري  نقلابالابعد وقوع  قتصاديةالادث شيء من التطور في العلاقات حلقد 

في نهاية هذا  أول اتفاق للتجارة بين البلدين حيث عقد ،م1958في نوفمبر 
 ،بلدينالبين   صاديةقتالاوتطوير العلاقات  حسينفي ت لمهموالتبادل التجاري هو االعام،

تفاقية خاصة ا مع الحكومة المصرية على توقع أن نقلابالاحكومة  وقد استطاعت
اد العملة المصرية دحول استر المصرية بالجمارك و في أثناء المفاوضات مع الحكومة
 قتصادلاوافق وزير المالية ا، وم1958المتداولة في السودان في مارس أبريل لعام 

، ولكنه م1958قاء النظم الجمركية المعمول بها على حالتها حتى عام على ب السوداني
  )4( .بعدما هذه المسألة في أبلغ مصر أن النظر سيعاد في

  

  

  

  
                                                 

 . 106أمل عجيل، المرجع السابق، ص  )1(
  104، ص م1981هـ،  1401، لبنان،بيروت، المكتب الإسلامي، 2لسودان طمحمود شاكر، ا )2(
 . 352، ص ...خ ،التاريمحمود شاكر )3(
 . 55الشيخ محمد علي ، المرجع السابق، ص حنان  )4(
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  )حلايب( مشاكل حدودية بين مصر و السودان:ثانيا

تقع منطقة حلايب على الحدود الرسمية بين مصر  :لايبحالموقع الجغرافي ل- 1
وهي منطقة ساحلية تقع على ، )1(ألف كيلو متر مربع 20ها و السودان، وتبلغ مساحت

و المنطقة تتميز بالامتداد  ،البحر الأحمر في أقصى الجنوب الشرقي للسودان
شكل خط لتقسيم تالتضاريسي لجبال الأحمر وتنحدر على جانبها الأودية مما جعلها 

كلم و طول  300ته شبه مثلت متساوي الساقين يبلغ طول قاعدتهي منطقة ،و )2(المياه
وهي منطقة تقع ، )3(كلم 2000ضلعه الشرقي البحري و الغربي الصحراوي نحو 

 من أهمومناخ المنطقة صحراوي جاف صيفا وبارد شتاء و، )4(22شمال خط عرض 
   :المنطقة ما يميز 

الجفاف وعدم توفر المياه الصالحة للشرب في محمد قول حتى أبو رماد ويشرب 
ار و من المياه التي تجلب للمنطقة من مدينة بورستودان بواسطة قوات الأهالي من الآب
  .حرس الحدود

النحاس و دالذهب و الحدي: بالثروات المعدنية مثلالغنية  طقاالمنتعتبر من أهم و 
محاولات عديدة الحكومتين المصرية و السودانية بوقد قامت ،و الفوسفات والرخام 

المنطقة حال  هاتهإلا أن الخلاف بين الدولتين حول  ،لتنقيب عن البترول في المنطقة
تمتد  التي تعيش في المنطقة قبائلال بالإضافة إلى أن، )5(إكمال عمليات التنقيب دون

سهولة بقل هذه القبائل تكما تن المصري والسوداني، بجذورها التاريخية بين الجانبين
دود وبها نقطة وطريق يربط حالرسم لكان سابقا   ذه القبائله عبر الحدود لأن وجود

                                                 
، متاح على 01،ص2013العربية،نقلا عن قناةأيمن سلامة،النزاع المصري السوداني حول حلايب وشلاتين،)1(

 .14/04/2016يوم:أطلع عليه http://www. Arabia .net/ar/arabic‐studie: تيالرابط الآ
 . 69، المرجع السابق، ص  يعللشيخ محمد حنان ا)2(
، م2002، دار الزهراء، الرياض، 2الرزاق إبراهيم، تاريخ إفريقيا الحديث، طعبدالجمل وعبد االله  عطااالله شوقي)3(

 . 370ص 
 . 231، ص م1992، دار الشروق، القاهرة، مصر، 1، أوراق سقطت من التاريخ، طمحسن محمد4(
 . 70سابق، ص ، المرجع ال يشيخ محمد علحنان ال)5(
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طريق عن ورسودان بوتتصل حلايب برماد، بينها وبين السويس عبر بئر شلاتين و أبو
 10485بورسودان حوالي  و وتبلغ المساحة بين السويس وحلايب مسفلت بري غير
ل ضوتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على الساحل البحر الأحمر وت ،كم تقريبا

ضافة الإبإلى الحدود السودانية  نلها تقديم الخدمات الجمركية للعابري لأولىة افيظالو
   )1(.)04رقم الخريطة أنظر(تي تنتج عنهاإلى الأنشطة التجارية ال

  : لايبحإثارة مسألة - 2

خطوط ترسم على الخرائط لتبيين الأراضي التي تمارس فيها  الحدود السياسيةإن 
 تسخيرها لمصلحتهابها و نتفاعالاحق  لهاطانها و التي الدولة سيادتها والتي تخضع لسل
نزاع الحدود و ،)2(الدولة وتبدأ سيادة دولة أخرى هذه وعند هذه الخطوط تنتهي سيادة

إدعاءات  من خلال تقديم المسار الصحيح للخط الفاصل بين دولتينب يتعلقنزاع دولي 
الحدود موضوع  يلى جانبمتعارضة حول السيادة على المناطق الجغرافية الواقعة ع

  )3(.النزاع
نظرا لوجود  نزاع حدودي النزاع المصري السوداني حول مثلث حلايبف  

هذا النوع من  نشوب ما يكون سبب وغالبا ،إدعاءين متعارضين لموضوع خط الحدود
أزمة ف  ،مختلفين لتعيين خط الحدود الصحيح أو حكمين المنازعات وجود سندين

و  1899 تفاقيةلاالتكييف القانوني ببصفة رئيسية تتعلق لمصرية الحدود السودانية ا
 ر الداخلية المصريظنا  التي اتخذها القرارات الإدارية عن  لمترتبالأثر القانوني ا

 علىو، )02رقم الوثيقة أنظر(1902نوفمبر  4/ يوليو 25و 1899مارس  26في 
ضة السودان تطلق فتقضي بأن ل الحكم الثنائي و التي تفاقيةاالمادة الأولى من  الأخص

  )4(.درجة  22على جميع الأراضي الواقعة جنوب عرض 
                                                 

 01أيمن سلامة،المرجع السابق،ص)1(
 .68، المرجع السابق، ص شيخ محمد علي حنان ال)2(
 01أيمن سلامة،المرجع السابق،ص)3(
  73، المرجع السابق، ص شيخ محمد عليحنان ال)4(
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 فبعدما، )1(م1958يناير  29حول مثلت حلايب أول مرة في  بين البلدين الخلاف ظهر
حيث شمل العامة  نتخاباتللا اقليمية استعدادالإ نتخابيةالاتوزيع الدوائر  السودان أعلنت
ضمن السودان هذه الأراضي ضعت وو ،22شمال خط عرض  التقسيم أراضي تقع هذا

فلم بلغ خبر هذا الإجراء إلى مصر بعثت بمذكرة لحكومة  سودانيتين نتخابيتينادائرتين 
أن حلايب أرض مصرية، ولايجب أن تضعها حكومة السودان ضمن السودان تؤكد 
وفي مثلث يمتد إلى  في حلايب نتخاباتاو بالتالي عدم إجراء  نتخابيةالاتقسيم دوائرها 
  . الأحمر ساحل البحر

مذكرة ثانية إلى بفبعثت مصر  لم ترد على هذه المذكرة حكومة السودان كنل
الناخبون  تيصومن أجل أن تتعجل الرد  ،م1958فبراير 11حكومة السودان في 

حكومة  ردت أن وقبل، )3(ستفتاء الوحدة مع سورياعلى ا )2(في هذه المنطقة ونالمصري
ل من الجيش يفص بأن يفيد ل إلى مسامعها خبروص دان على هذه المذكرةالسو

ستدعت وزارة الخارجية السفير فامنطقة حلايب وما جاورها حل بالمصري قد 
التي تقول أن قوات مصرية  الأخباروسألته على مدى صحة ، )4(المصري بالخرطوم
وقد من حكومته  ستفساربالا وما كان أمام السفير إلا أن يعدها، )5(تحركت إلى المنطقة
أن حكومة السودان تود أن لا  مضمونها رسالة شفوية إلى حكومتهطلبت منه إيصال 

يكون له أثر سيء على العلاقات  أنيكون النبأ صحيح ولكنها تخشى في حالة صحته 
إلى قوات مسلحة أول ماقامت به الحكومة السودانية إرسال و ،بين البلدين

إلى أنها سترسل على  تؤكد من فبراير 13صر بمذكرة ثالثة في بعثت م،ف)6(المنطقة
                                                 

، السودان، أوسوداني، الراكوبة، ب ع ستحقاقات الداخلية مصريوب من الإسلمان محمد أحمد سلمان، هل الحر)1(
 . 05، ص م2014

 .  231، ص...أوراق، محسن محمد  )2(
   . 05المرجع السابق، ص  ان،سلمان محمد أحمد سلم )3(
 . 74، المرجع السابق، ص  يالشيخ محمد علحنان  )4(
 . 232، ص ..وراقأ، محسن محمد )5(
 .74، المرجع السابق، صلشيخ محمد علي حنان ا)6(
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بلاغ إفي الخرطوم  هاوطلبت من سفيرعن استفتاء الوحدة ،حلايب لجانا لتصويت 
لعلاقات الودية للمحافظة على ا سحب قواتها من حلايب لعمل علىابسودان الحكومة 

  )1(.بين البلدين 

رفضه  م1958فبراير عام  13ي أعلن السودان رسميا ف وعلى الرغم من ذلك
 كد أنو أ ،مصر إجراءه في حلايبتريد الذي  ستفتاءوالاالتام للمذكرة المصرية 

مجلس  اجتمع وقد، )2(الحكم الثنائي تفاقيةاالمنطقة أرض سودانية بمقتضى تعديلات 
و  بين البلدين و أذاع تفاصيل الأزمة من نفس السنة فبراير 16في  الوزراء السوداني

 نتخاباتالا هو قربالسبب في اختيار مصر هذا الوقت بالذات لإثارة المشكلة أن لن عأ
أن سبب مطالبة مصر بمنطقة حلايب  تؤكد لايبحمن  أما  الأنباء الواردة، )3(السودانية

 تظلهناك  المتواجدة ةالمصري القوات  أن سبب ذلك وإنما، الرئاسة نتخاباتا كن لم ي
عليهم الأرز و الدقيق  توزعالدعاية بين سكانها و تبثأشهر و ثلاث حونالمنطقة  بوتج

  . كمحاولة لكسبهم والسكر
تثر  لم أن الحكومة المصرية) اجتماع مجلس الوزراء(  جتماعالا هذا جاء فيكما 

مجلس ولهذا قرر اكتشفت مناجم للمعادن في المنطقة  أنإلا بعد ،موضوع حلايب 
أراضيه و المحافظة على  وسيادة السودان  انةيص كل ما من شأنه الوزراء أن يتخذ

للمحافظة على علاقة  يترك مجال للتفاهم الودي بين البلدينفي المقابل و ،ستقلالها
  .)4(الأخوة
  : ذاعت البيان التاليأوردت مصر في اليوم التالي ف 

 مستمدة ضلتبأن  هماعلى الحدود السياسية التي تفصل بين بين البلدين تفاقلإاتم 
من يناير  19السودان الموقعة بين مصر وبريطانيا في  تفاقيةاالمادة الأولى من  من

                                                 
 .232، ص...،أوراقمحسنمحمد  )1(
 . 05المرجع السابق، صحمد أحمد سلمان،سلمان م)2(
 . 232، ص...،أوراق محسن محمد )3(
 . 76، المرجع السابق، ص  يلشيخ محمد علحنان ا)4(
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ة إلى ائنيطلق لفظ السودان على جميع الأراضي الكأن على  ،والتي تنصم1899عام 
فاصل الحدود بين  هو لدرجة الثانية و العشرين من خطوط العرض، فهذا الخطاجنوب 

أراضي مصرية هي الواقعة شمال هذا الخط  مصر و السودان وبذلك فإن كل الأراضي
في مادته الثانية  يدستور السودان أقر سودانية وقداللإدارة ا تحت كانت أنها لوحتى و

  . )1( .تفاقيةالاهذه 
حمد محجوب وزير أمحمد  إرسال حكومة السودان بعد كل هذه الأحداث قررتو
 التي تهدد علاقة البلدين،لهذه المشكلة  للقاهرة ليحاول الوصول إلى حل تهاخارجي

لقاهرة لمناقشة ا باتجاه ادر السيد محمد أحمد المحجوب وزير الخارجية الخرطومفغ)2(
عليه الحكومة اقترحت وعند وصوله القاهرة ،مشكلة حلايب مع الحكومة المصرية

 وأن، )3(حلايب منطقة مصري في ستفتاءاسودانية أو  انتخابات عدم إجراءالمصرية 
غير أن المحجوب رفض  ،ستفتاءالاو  لانتخاباتامسألة حلايب بعد  حول شاقالن يؤجل
حلايب و تواصل تمسك السودان ب لحل الوسط و أوضح لرئيس عبد الناصراذلك 

دون  ولكن ،اجتماع المحجوب مع الرئيس جمال عبد الناصر حتى نهاية ذلك اليوم
  . )4(في حل النزاع من خلال التفاوض الطرفين فشل جدوى حيث

محجوب قبل الن اك وغادر محجوب القصر الجمهوري بعد فشل المفاوضات 
إلى مجلس  و رفعها مغادرته الخرطوم قد كتب شكوى من حكومة السودان ضد مصر

  لم يستجب لكن هذا الأخير ورفض إذاعة نصها إلا بعد لقاء جمال عبد الناصر ،الأمن
ذاعتها على إ ونص الشكوى،  فراج عنبالإ تهوكيل خارجي ه فأمر المحجوبلمطالب
  . العالم

                                                 
 . 233، ص ....، أوراقمحسن محمد )1(
  . 82، المرجع السابق، ص  يالشيخ محمد علحنان  )2(
 . 05ص  المرجع السابق،مد أحمد سلمان،سلمان مح )3(
، الراكوبة، ب م1958فبراير  19سلمان محمد أحمد سلمان، ماذا دار في اجتماع المحجوب وعبد الناصر يوم  )4(

 . 08، صم2014ع، السودان، 
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عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة الشكوى  التي تقدم بها السودان بشأن النزاع بينه 
مندوب السودان  في هذه الجلسة وكان أول المتحدثين منطقة حلايبوبين مصر بشأن 

  الذين تحاد السوفياتيالإمندوب العراق و بريطانيا و  قد حضرفي هيئة الأمم المتحدة و
  . )1(أن يسوى الخلاف بالطرف السلمية هم فيأعربوا جميع

 هلات الذي بيانال ذلك على والدليل عن موقفها مصر في غضون ذلك تراجعتو
 السماح في نفس الوقت و ستفتاءالا دم إجراءبع والقاضي مندوبها السيد عمر لطفي

سحب فرقها  عن كما أعلنت مصر،حلايب  منطقة في نتخاباتاإجراء بلسودانيين 
 السودانية نتخاباتالاجيل البحث في مسألة الحدود إلى ما بعد أالعسكرية من المنطقة وت

 ما يخص هذه في هقرار لا يتخذ مجلس الأمن ما جعل هذاو ،جديدة تشكيل حكومة و
و أقضية  فلم تعد هناك مشكلة أو هعمالأكتفى بأن جعلها مدرجة في جدول االشكوى  و 
ولم تثير الحكومة المصرية موضوع حلايب بعد الانتخابات ولم تشر ، )2(مجال للشكوى

  . )3( إليه من قريب أو بعيد
   :وجهة النظر السودانية حول أحقيتها في منطقة حلايب -3
          التي  الحكم الثنائي وتعديلات تفاقاحيازة الفعلية لهذه المناطق بعد ال
القرار هذا وكان  ،م1902المصري في يونيو  بموجب قرار ناضر الداخلية )4( كانت

وثلاثة ) يمصر( ة فنية برئاسة مدير أسوان جنالإداري قد تم التوصل إليه بعد تشكيل ل
ر فمفتشين أحدهم من الداخلية المصري وواحد يمثل حكومة السودان، وثالث يمثل خ

 دم هؤلاءق قدفكانت مهمتهم تحديد أرض قبائل البشارين والتي  ةالسواحل المصري
 من خلال  هذاقبائل سودانية و تعيش فيها ر يؤكد أن مثلث حلايب وشلاتين أرضيتقر

                                                 
 . 83، المرجع السابق، ص  يالشيخ محمد علحنان  )1(
 . 344،ص...راق، أومحسن محمد )2(
  .84، المرجع السابق، ص  يلشيخ محمد علحنان ا)3(
 . 371، ص ...إفريقيا شوقي عطا االله الجمل وعبد االله عبد الرزاق إبراهيم، تاريخ )4(
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 )1( سودانية المتمثل في أن حلايب  التقرير أصدر ناضر الداخلية المصري قراره

حكم المنطقة طوال هذه الفترة كافي لإثبات أحقية السودان أن  عتبارا بالإضافة إلى
  . )2(للمنطقة

في خطاب  في ذلك الوقتعلى الحدود القائمة  هاحتجاجا أو مصر ضراتعدم اع
وأن مصر لم تعترض على المذكرة التي أرسلها  ،)3(السودان ستقلالابعترافها ا

اظ السودان بموقفه ، والتي أشارت إلى احتفم1956السودان إلى مصر في يناير 
  . )4(مصر و بريطانيا الثنائيةالدولية التي عقدتها دولتا الإدارة  تفاقياتالاالخاص بجميع 

آخر اعتمده  دليل ، هوستعمارالامبدأ المحافظة على الحدود الموروثة منذ عهد  
الشمالية  هالية ومنها حدودحالسودان لإثبات أحقيته للمنطقة، فقد ورث السودان حدوده ال

ليمية قمن المنظمات الدولية و الإ ، فقد وجدت العديدستعماريةالامن الفترة  مع مصر
قرار و استمرار نفس إ  مواثيقها إلى قد أشارت فيفريقية ة الوحدة الإظمها منبين ومن

  . )5(ستعمارالاأثناء فترة  االحدود المتعارف عليه

السودان كان  ستقلالا م1955ديسمبر19البرلمان السوداني الذي اختار في  أن
وهو  اونائب من حلف نائب من منطقة حلايب وهو محمد كرار عمر هيضم من بين نواب
يناير  12 تفاقيةاانون الحكم الذاتي الصادر بموجب قوذلك بموجب  محمد نور الدين

 )6(منطقتي حلايب ووادي حلفا جزءا من السودان تفاقيةالاهذه  عتبرتاد فق،م1953
السودانية في دائرة حلايب وفي  نتخاباتالاجراء إتحتج على   لم مصر فرغم ذلك،

على و تزعم أنها أراضي مصرية أو حتى أراضي متنازع عليها أ اقرى شمال حلف
                                                 

 02أيمن سلامة،المرجع السابق،ص )1(
 . 371، ص ...تاريخ إفريقياشوقي عطا االله الجمل وعبد الرزاق إبراهيم،  )2(
 . 85، المرجع السابق، ص يلشيخ محمد علحنان ا)3(
 .341، ص ...تاريخ إفريقياعبد االله عبد الرزاق إبراهيم، شوقي عطا االله الجمل و)4(
 .02ص أيمن سلامة ،المرجع السابق، )5(
 .88،المرجع السابق،صمد علي الشيخ  مححنان  )6(
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 ستعماريالاكم الثنائي لحاحدى دولتي إأن مصر كانت في ذلك الوقت  من رغمال
  . )1(للسودان

قد أقرتها مصر  22هذه التعديلات التي أجريت على خط  أنيرى السودانيين  
دليل قوي فهو  ،ل هذه الفترةطوا ولم تعترض إدارة السودان لهذه المناطق ت علىووافق

وهذا الموقف وفق قواعد  ،)2(حسب وجهة نظرهم على أحقيتهم التاريخية في حلايب 
مبدأ الحيازة على تأسيسا  هاته المنطقةلسودان لتمسك بلقويا  دليلالقانون الدولي يمثل 

، وعدم وجود معارضة لهذه الحيازة من نب السودانمن جا وغير المنقطعة ليةفعال
  .)3(مصر  نبجا

الحفاظ  ت من أجلالحكم الثنائي كان تفاقاأن التعديلات الإدارية التي تمت بعد  
ومن ثم لابد من  مازال موجودن هذا الوضع أعلى وحدة القبائل وعدم تقسيمها، و

  .)4(شكلها الحاليبستمرار الحدود ا

كد تؤ ستقلالالابعد و وإضافة لما سبق ذكره فإن السودان قام بأعمال قبل
بعدد المنطقة  على هذهحقه في ند تساو ،الإقليمي في المنطقة محل النزاع تصاصهخا

ما ضلت الحكومة كوجود عناصر من حرس الحدود السودانية،  انيد من بينهاالأس من
السودانية مسؤولة عن القضاء في منطقة حلايب وكان الشيوخ السودانيين يقومون 

  .)5(قةفي المنط ض النزاع بين المواطنينفب

                                                 
  .03،ص...ستحقاقاتالإ سلمان،أحمد سلمان محمد )1(
   .371، ...ريخ إفريقيا ، تاابراهيم الرزاقعبدالجمل وعبد االله  عطااالله شوقي )2(
 03أيمن سلامة،المرجع السابق،ص )3(
 . 371، ص ..تاريخ إفريقيا ، ابراهيم مل وعبد االله عبد الرزاقجال عطااالله شوقي )4(
 . 88، المرجع السابق، ص يالشيخ محمد علحنان  )5(
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 ةن وجهة النظر السودانية الخاصة بالنزاع، الحدود ومحاولة إثبات أحقيإف اريوأخ
مستقلة ذات  كدولةعتراف مصر بالسودان االسودان في حلايب، كانت تشير إلى أن 

  . )1(شأن الحدودبات ظ، لم يتضمن تحفم1956سيادة عام 
  : وجهة النظر المصرية حول أحقيتها في المنطقة- 4

 جلأالتعديلات الإدارية التي أصدرها وزير الداخلية كان من هذه  هدف منأن ال 
على القبائل التي تعيش على جانبي الحدود، وبالتالي هي قرارات إدارية عادية التسهيل 
ولم يزد  ،ستجابة لرغبات المسؤولين المحليين في المناطق المتنازع عليهااصدرت 

 هذهلإجراءات التي مكنت السودان من إدارة لترتيبات وافا ،)2(أثرها أكثر من ذلك
م وفق لأوامر الصادرة من وزارة الداخلية ت ،عرض 22المناطق الواقعة شمال خط 

مساس بالسيادة الدون  و رسمي دولي تفاقا أي أن ذلك تم دون أيالمصري 
  . )3(المصرية
الأراضي  بينشمالا هو في الأصل خط سياسي وضع للفصل  22خط  إن

ا الشأن القرارات التي صدرت بهذ أن ترى فمصر ،و الأراضي السودانيةالمصرية 
التي  م1899 تفاقيةانما يب ،ا عليشجاءت من ناظر الداخلية المصري مصطفى فهمي با

شمالا وقعها كل من ناظر الداخلية المصري بطرس غالي  22حددت الحدود على خط 
 ب صفتهاستهي بذلك تكرومر ممثل الحكومة البريطانية في مصر وكو اللورد 
  . )4(فقط دون القانونية السياسية
، انتهت الإدارة الثنائية و رأت الحكومة المصرية م1956السودان عام  ستقلالاب

المسائل المعلقة بين البلدين تدريجيا بعد  يبناء على طلب الحكومة السودانية أن تصف
تتجنب كل أن  أرادتودان مصر  في علاقتها بالس لأناستقرار الأوضاع في السودان، 

                                                 
 02أيمن سلامة،المرجع السابق،ص )1(
 . 373ص  ،..يقيا تاريخ إفر، ابراهيم الجمل وعبداالله عبد الرزاق عطااالله شوقي )2(
 . 233، ص ...،أوراقمحسن محمد )3(
 . 90، المرجع السابق، ص  يالشيخ محمد علحنان  )4(
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خاصة وهو يشق طريقه للنهوض كدولة  ،أعباءه ةدما يؤدي من قريب وبعيد إلى زيا
 ستعدمن السودا يكون فيهاة المسائل المعلقة بين البلدين إلى فرصة ئمستقلة مرج

  . )1(مثل هذه الأمور لمناقشة
الشرعية ضفاء دولي لإ تفاقاأنه لم يحدث توقيع ب موقفهم المصريون يستمد

عتراف من االدولية على هذه التعديلات لأن الخطوط الدولية لا يتم تعديلها إلا بموجب 
كما أن الاتفاق بين هيئة المساحة المصرية وسلطات الحكم في  ،خلال معاهدات دولية

خط الحدود هو خط  أنرفق بخريطة المنطقة وأشير فيها إلى أقد  م1909السودان 
أن الحدود ،و)2(داريةلإخط آخر أطلق عليه الحدود ادرجة شمالا مع  22عرض 

هذه  وجودفختصاص الإقليمي لدول،  لسيادة أو الاان لها  بتحديد نطاق أالإدارية لا ش
سواء كانت تتطابق مع الحد السياسي الدولي أم كان هذا  له لا أثر امن عدمه الحدود

  . )3(قا واتساعايضالأخير يختلف عنها 
كان واقفا تحت السيادة  م1956الجمهورية فيه عام علان وحتى إإن السودان 

السيادة ب المساسالأمر الذي كان جائزا معه إجراء مثل هذه الترتيبات دون  ،المصرية
  . )4(المصرية على هذا الجانب من أراضيها

ترى مصر أنها لا تستطيع التنازل عن سيادتها، على هذه المناطق لأن مصر 
جزء من  لأي و الرهنأو البيع أها من  التنازل نعتي متال ثمانيةالع دولةكانت خاضعة لل

في أي  السلطان، ولم يحدث أن تنازلت مصر عن هذه الأجزاء ةأراضيها إلا بموافق
  . )5(وقت من الأوقات

                                                 
 . 333ص  ،...، أوراق سنمح مدمح )1(
 . 373ص  ،...تاريخ إفريقياالجمل وعبداالله عبدالرزاق إبراهيم،  عطااالله شوقي )2(
  03أيمن سلامة، المرجع السابق،ص)3(
 . 90، المرجع السابق، ص  يمحمد علالشيخ حنان  )4(
 . 373، ص ...اريخ إفريقيا،  تابراهيم الله عبد الرزاقاالجمل وعبد  عطااالله شوقي )5(
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ا أو جزئيا لا يتم يإن المستقر في الفقه الدولي الحديث،  أن التنازل عن الإقليم كل
رط لصحة التنازل ضرورة تهناك من يش أنبل  ،ة صراحةينالأطراف المع ةإلا بموافق

 مصر لم يسبق أن ما أنك، عليه التشريعي الجهاز ي وتصديقبستفتاء شعاجراء إ
ضفاء الشرعية إغرض بو بينها وبين السودان أدولية بينها وبين بريطانيا  تفاقيةا برمتأ

   )1( .الدولية على التعديلات التي أجراها ناظر الداخلية المصري
كثر استفادة أ، أكثر فاعلية و »الوجود المصري« على امتداد الفترة الزمنية كان  

، بالإضافة إلى أن مصر م1954ستخراج المعادن من امن المنطقة حيث توجد شركة 
  . )2(جل استغلال الثروة المعدنية بالإقليمأكانت تصدر التراخيص وتبرم العقود من 

هو الذي يعتقد أنه  ومنطقة ال هذه التاريخية فييحاول إثبات حقوقه  فكل طرف
جتماعات التي عقدها الطرفان  لحل مشكلة حلايب يحاول كل الا ففي كلعلى صواب،

عتباره أرضا تابعة لسيادته، اأن يدعم موقفه، ويرفض التنازل عن هذا المثلث ب منهما
طلب حل يزيد من خطورة الوضع على الحدود بين الدولتين، في وقت يتما وهو 

يعيشان على ضفاف الذين شقيقين الركة بين البلدين شتالقضية   توخي المصلحة الم
  )3(.وادي النيل منذ آلاف السنين

بعد استقلال السودان اتضح أن العلاقة السودانية المصرية انتقلت إلى مرحلة 
الأخوة،  قةء وعلاير، وعدم الثبات تارة تمتاز بالهدوجديدة اتسمت فيها العلاقات بالتغ

الطرفين لبعض، خاصة بعدما فشلت مصر في  ارتياحعدم خرى بالتوتر ووتارة أ
شكلت خطورة  أوتحقيق وحدة وادي النيل، وظهور الكثير من المشاكل التي اعترضت 

مشكلة الحدود بينهما، التي لم يوجد لها الحل  أبرزهاعلى علاقة هاتين الدولتين ولعل 
  .بسبب تمسك كل دولة برأيها

                                                 
  . 91، المرجع السابق، ص يشيخ محمد علحنان ال)1(
 . 373، ص ....تاريخ إفريقيا، ابراهيم الجمل وعبد االله عبد الرزاق عطااالله شوقي )2(
 . 374ص  ،نفسهالمرجع  )3(
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إن العلاقة المصرية السودانية مرت بمراحل عديدة تحكمت فيها العديد من 
المتغيرات والثوابت التي كانت بين البلدين وقد بدأت هذه العلاقة في العصر الحديث 
عندما فكر محمد علي باشا في غزو السودان، ولما توفرت له كل الإمكانيات والوسائل 

د علي باشا في التوسع في السودان، وتم هذا التوسع عن طريق الكافية لذلك بدء أحم
حملتين عسكريتين الأولى كانت بقيادة ابنه إسماعيل باشا والثاني بقيادة صهره محمد 

  .بك الدفتردار حيث دانت لقواته معظم أنحاء السودان
ليتمكن محمد علي باشا من تأسيس حكم مصري في السودان حيث أصبح  

ة ولاية أو مقاطعة من مقاطعات الحكم المصري يستمد قوانينه ونضمه السودان بمثاب
من مصر يحكمه والي يعين من طرف مصر، وبقي الحال كما هو عليه إلى أن تولى 
إسماعيل باشا حفيد محمد علي الحكم في مصر فبدأت على يديه توسعات شملت أنحاء 

ل فيها الكثير من الإمكانيات استعم ،السودان من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه
المادية والبشرية لإخضاع ما تبقى من أنحاء السودان للحكم المصري و قد تميز الحكم 
المصري للسودان في هذه الفترة باستغلال السودان ماديا وبشريا، لصالح مصر 

  .وإرسال الأجانب للسودان لبحث عن خيراته التي يزخر بها 
أو الحكم ينبع من طرف الحاكم العام الذي كانت وكانت الإدارة في السودان  

تعينه مصر، وكان معظم هؤلاء الولاة يتميزون بالعنف وعدم المساواة بين الأهالي 
وقاموا بنشر الفساد في البلاد، وهذا ما خلق الحقد والكراهية في نفوس السودانيين 

  .لها للسلطة الحاكمة في مصر لأن كل ما كانوا يقومون به هو اضطهاد أه
فهذه السياسة التي انتهجتها مصر في السودان لم تكن ملائمة مع طبيعة الشعب 
السوداني، وهذا ما دفع السودانيين إلى رفض هذا الحكم، ولم تنضج فكرة رفض هذا 
الحكم الذي كان في نظر السودانيين إلا بظهور الثورة المهدية بقيادة محمد المهدي، 

دوافع والأسباب والتي اختلفت بين ما هو سياسي كسياسة والتي كانت لها الكثير من ال
العنف التي اتبعها حكام مصر في السودان، ومنها ما هو ديني كعقيدة المهدي التي لقت 
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ف حول المهدي وأيده، الكثير من الرواج والاستحسان لدى الشعب السوداني، الذي الت
على السودانيين، وقد بسبب الضرائب الباهظة التي فرضت  قتصادياومنها ماهو 

تمكنت هذه الثورة من تخليص السودانيين من الحكم المصري وأسست دولة في 
على قواته،  نتصاراتالاسنة وحققت الكثير من  18حوالي السودان، ودامت هذه الدولة 

  .دان بالتعاون مع الحكومة المصريةإلى غاية أن فكرت بريطانيا في غزو السو
خوف بريطانيا من أطماع فرنسا في القارة : عديدة منها وكان لهذا الغزو أسباب 

الإفريقية، وتفاقم قوة المهديين، ولهذا قامت بالعديد من الحملات لاسترجاعه وضمه إلى 
إمبراطوريتها الإفريقية وفعلا تم لها ما أرادت، واستطاعت أن تغزو السودان، وتضع 

  .مع مصرنهاية للدولة المهدية، وتأسس حكما فيه بالاشتراك 
بين  السودان القصيرة، وتبدأ فترة الحكم الثنائي للسودان ستقلالالتنتهي فترة 

التي تشاركتا فيه الدولتين ) م1889(الحكم الثنائي  تفاقيةامصر وبريطانيا، بتوقيع على 
في إدارة السودان ظاهريا لكن الحقيقة أن بريطانيا هي من كانت تسير السودان 

  تفاقيةالانا تأتي معنى المشاركة، و هذه حمل تكاليف ذلك، وهوتديره، ومصر تقوم بت
و معظم   ن الحاكم العام بريطانيطرف معظم المصريين لأ ظلت مرفوضة من

  .الكبرى في السودان المسؤولين عن السودان، وكانت بريطانيا تستأثر بالمناصب
جيش وظل الحال على ما هو عليه إلى غاية مقتل السير لي ستاك سردار ال 

المصري، والحاكم العام للسودان، حيث وجدتها بريطانيا فرصة لتحقيق أهدافها بإبعاد 
النفوذ المصري عن السودان، حيث طلبت بريطانيا من مصر سحب قواتها، وبالفعل 

 تفاقيةاى السودان إلى غاية التوقيع على خرجت مصر لتبقى بريطانيا مسيطرة عل
، وفتحت )م1889( تفاقيةاسودان تستمد من على أن إدارة ال حيث نصت) م1936(

، وإعطاء تفاقيةالاية أن قررت مصر إلغاء هذه مجال لعودة مصر إلى السودان إلى غا
ر في إطار وحدة تحاد مع مصالحكم الذاتي وتقرير مصيرهم بالإ السودان الحق في
لا يخدم ، وهذا ما رفضته بريطانيا لأنه ستقلالالاوتحقيق  لانفصالاوادي النيل، أو 
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، م1953فبراير  2الحكم الذاتي في  تفاقاالأخير قبلت ذلك، ووقع مصالحها، لكنها في 
، على أن يتم سحب القوات تفاقيةالاو من بين ما نصت عليه هذه  وتقرير المصير

حيث خرجت جميع م  1955المصرية والبريطانية من السودان، وكان ذلك في سنة 
  .القوات من السودان

رة من فترات العلاقة المصرية السودانية، وتبدأ فترة أخرى من هذه لتنتهي فت 
وانتهاء فكرة وحدة وادي النيل، وتبعية  ستقلالالابإعلان السودان  ابتدأتعلاقة، ال

  .السودان لمصر، وانتهى الكلام عن حقوق مصر القديمة في السودان
أن العلاقة السودان إلا  ستقلالباالرغم من أن مصر أول من اعترف  وعلى 

في عهد حكومة الأزهري، وزاد الشك  ستقلالالاين مصر والسودان قد توترت بعد ب
، بسبب اختلاف ئتلافيةالافي عهد حكومة عبد االله والريبة بين البلدين في علاقتهما 

  .والسودانية في الكثير من النقاط مواقف الحكومة المصرية
ف مع بعضهما في الكثير من وعلى الرغم من ذلك إلا أن السودان ومصر وق 

المرات، فقد وقفت السودان مع مصر عندما قرر جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، 
ووقفت معها عندما تعرضت لعدوان الثلاثي، لكن هذا لم يزل التوتر بين البلدين بسبب 

  .الكثير من المواضيع العالقة بينهما 
العسكري الذي قاده  نقلابالارة قة بين مصر والسودان في فتوقد توطدت العلا

، وكساها نوع من التفاهم بين ئتلافيةالاعبود ضد حكومة عبد االله خليل  الفريق
  .الطرفين
كان أبرز مظاهر التوتر هو إثارة  ئتلافيةالالرجوع إلى عهد حكومة عبد االله وبا 

 ،مصر لمسألة حلايب أو النزاع الذي كان بين مصر والسودان حول هذه المنطقة
والذي كاد يعصف بالعلاقات بين البلدين بسبب تمسك كل طرف برأيه حول أحقيته في 

  .   هذه المنطقة، ولا يزال هذا الخلاف قائما إلى يومنا هذا ولم يحل بشكل نهائي
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 .باشا صورة محمد علي :1رقم الصورة 

  

  

  
  

  

،  فاصيل الثورة العرابيةتاريخ العائلة الخديوية وت محمد البارودي ،: المصدر
  .3ص
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  .السودان في عهد محمد علي باشا :1رقمالخريطة 

 

  

  

  
  

  

  

مصر تاريخ عبد الرزاق عبد االله،  إبراهيماالله،  الجمل شوقي عطا: المصدر
  .171والسودان الحديث، ص
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 .خط سير حملة صمويل بيكر : 2رقمالخريطة 

  

  

  
  

  

  

، الجهود الكشفية في عهد وإفريقيا خلاف، مصر إبراهيمعبد العليم : المصدر
  .92، ص1879- 1863 إسماعيلالخديوي 
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 .خط سير حملة غوردن باشا :3رقمالخريطة 

  

  

  
  

  

مصر وإفريقيا الجهود الكشفية في عهد  خلاف، إبراهيمعبد العليم : المصدر
  .121ص ،1879- 1863الخديوي إسماعيل 
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  ).ة كتابواجه(    صورة محمد أحمد المهدي :2رقمالصورة 
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 : المصدر

- James Darmesteter, Le Mahdi Depuis les origines De islam 
jusqu’ A nous jours, Paris, France, 1885. 

  

  

 . بين السودان ومصر 1959مياه النيل تفاقيةالنص الكامل لإ :1الوثيقةرقم
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 م،1985- 1956مصرية السودانية د علي، العلاقات الحنان الشيخ محم :المصدر
  .174ص

  

  خريطة توضح الموقع الجغرافي لحلايب :4رقمالخريطة 

  

  

  
  

، 1ص  أيمن سلامة، النزاع المصري السوداني حول حلايب وشلاتين،: رالمصد
  :الآتيمتاحة على الرابط 

http// :www.Arabia-net/ar/arabic-studies.   
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داري لحدود الجنوبية الصادر عن ناظر الداخلية قرار التعديل الإ: 2رقمالوثيقة 

  .م1902يوليو  25المصري في 

  

  

  ر
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عبد الفتاح عبد الصمد منصور، العلاقات المصرية السودانية في ظل  :المصدر
  .389- 382م، ص 1924-1899الاتفاق الثنائي 
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  :المصادر: أولا

  :الكتب -أ

تحريرية الكبرى، الأفغاني جمال الدين و محمد عبده، العروى الوثقى والثورة ال )1
  .م1996اني، القاهرة، مصر، ستبلل، دار العرب 3ط

البارودي محمد ، تاريخ العائلة الخديوية وتفاصيل الثورة العربية، مطبعة الهلال  )2
 .م1987، ، مصر 

، )م1969 – 1900(، تاريخ الحركة الوطنية في السودان  بشير محمد عمر )3
  .م1980الدار السودانية لكتب الطباعة والنشر والتوزيع، الخرطوم، السودان، 

  .م1889، مطبعة المقتطف، مصر، 2جورجي الزيدان، تاريخ مصر الحديث، ج )4
دار  4، ط1، ج1919ن ، في أعقاب الثورة المصرية ثورة االرافعي عبد الرحم )5

  .م1987معارف، القاهرة، مصر، ال
دار  2، ط3، ج1919الرافعي عبد الرحمان ، في أعقاب الثورة المصرية ثورة  )6

  .م1989المعارف، القاهرة، مصر، 

ن ، مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال تاريخ مصر االرافعي عبد الرحم )7
، القاهرة، معارف، دار ال4ط، 1892إلى  - 1882القومي من سنة 

  .م1983مصر،
، دار مطابع الشعب، 3ن ، زعيم ثائر أحمد عرابي، طاالرافعي عبد الرحم )8

  .م2001القاهرة، مصر، 
سيرجي سيمنروف، دولة المهدية من وجهة نضر مؤرخ سوفياتي، ترجمة  )9

  .م1994هنري رياض، دار الجيل، لبنان، 
  .م1964شبيكة مكي ، السودان عبر قرون، دار الثقافة، بيروت، لبنان،  )10
  .م1981عوم ، تاريخ السودان، دار الجيل، بيروت، لبنان، شقير ن )11
كركوري محمد مهري ، رحلة مصر والسودان، مطبعة الهلال، مصر،  )12

  .م1914/ـه1362
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، دار مكتبة الهلال، 3محي الدين صلاح ، وقفات  في تاريخ السودان، ط )13
  .م1995بيروت، لبنان، 

مية لنشر والتوزيع، ، الدار العال11المقدم محمد بن إسماعيل ،المهدي ط )14
  .م2008 -ـه1429الإسكندرية، مصر، 

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2، ط2 ان حسن ، وصف إفريقيا،جزالو )15
 . م1983لبنان، 

  :المذكرات الشخصية -ب

 .الأميرة  جويدان، دار الهلال ،ب ب،  ب س مذكراتجويدان، )16
القاهرة ، دار الشروق،   ،1،  ط)م1914-1863(، عهديعباس حلمي الثاني )17

  . م1993 - ـه1413مصر،
  :    العربيةبالمراجع : ثانيا

  الكتب-أ

وعادات قبائل السودان الكبرى،  حياة ، لمحات عنيوسف أبو قرون )18
 .م1969السودان،الخرطوم، 

سليم ، صفحات من تاريخ مصر من الفتح العثماني حسن و عمر الإسكندري )19
  .م1996اهرة، ، مكتبة مدبولي، الق2إلى قبيل الوقت الحاضر، ط

 1863إلياس ، تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل باشا من سنة  الأيوبي )20
  .م1996، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، 2، مج م1879إلى سنة 

مجمل في تاريخ مصر النظم السياسية والإدارية، دار ال، ناصر الأنصاري )21
 .م1997الشروق، القاهرة، مصر، 

-  1863عهد الخديوي إسماعيل باشا من ، تاريخ مصر فيإلياس الأيوبي )22
  .م2012، مؤسسة هنداوي، القاهرة ،مصر ،م1879
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، تاريخ مصر والسودان عبداالله شوقي عطا االله و عبد الرزاق إبراهيمالجمل  )23
   .م1997الحديث والمعاصر، دار الثقافة لنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 

، تاريخ المسلمين في هللابراهيم عبد ا عبد الرزاقوشوقي عطا االله الجمل  )24
  .م1996إفريقيا ومشكلاتهم، دار الثقافة لنشر والتوزيع، مصر، 

، تاريخ مصر المعاصر، ابراهيم عبداالله عبد الرزاقو عطا االله شوقيالجمل  )25
  .م1997دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 

قيا الحديث، ، تاريخ إفريعبداالله وعبد الرزاق إبراهيم عطااالله شوقيالجمل  )26
 .م2002، دار الزهراء، الرياض، 2ط
، 1ة، جالسودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصري ،عبد االلهحسين  )27

 .م2012، القاهرة، مصر،مؤسسةهنداوي
إفريقيا الجهود الكشفية في عهد الخديوي إسماعيل مصرو عبد العليم ، خلاف  )28

نسانية والاجتماعية، الهرم، ، عين الدراسات والبحوث الإ1، طم1863-1879
  .م1997مصر، 

، مكتبة عطايا باق 2إفريقيا وحوض النيل، ط ،محمد محي الدينرزاق  )29
 .م1934الخلق، مصر، 

عبد العظيم ، أكذوبة الإستعمار المصري لسودان، الهيئة المصرية رمضان - )30
  .العامة للكتاب، مصر، ب س

اصرة، دار أسامة للنشر ، التاريخ العربي بين الحداثة والمعمفيد الزيدي )31
  .م2011والتوزيع، عمان، الأردن، 

محمد محمود، دراسات في تاريخ مصر والسودان الحديث السروجي  )32
  .م1998والمعاصر، ب د ن، الإسكندرية، مصر، 

التاريخ المعاصر وادي النيل مصر ( ، التاريخ الإسلاميمحمود شاكر )33
المكتب ، 2ط،13، ج )م1989 - 1924 - ـه 1409 -1332والسودان 
  .م2000، بيروت، لبنان،الإسلامي
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 1401، لبنان ،بيروت ، المكتب الإسلامي، 2ط ،، السودانمحمود شاكر )34
  .م1981هـ، 

، دار 1، تاريخ مصر الحديث من محمد علي إلى اليوم، طمحمد صبري )35
  .م1996الكتب المصرية، القاهرة، مصر، 

في ظل الإتفاق  ودانيةعبد الفتاح عبد الصمد منصور، العلاقات المصرية الس )36
  .م1993المصرية العامة للكتاب، مصر،  ،الهيئةم1924 - 1899الثنائي 

دراسات من تاريخ مصر الحديث والمعاصر : عمر عبد العزيز عمر )37
 .م1989، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، )م1517-1956(
 - ه1412(الشيخ، تاريخ المعاصر الأمة العربية الإسلامية  رأفت غنيمي )38

  .م1992القاهرة،مصر،دار الثقافة لنشر والتوزيع، ، 1ط) م1992
رأفت الشيخ، مصر والسودان في العلاقات الدولية، علم الكتب، غنيمي - )39

  .مصر، ب س
، دار الحامد لنشر والتوزيع، 1، تاريخ الوطن العربي، طابراهيم الفاعوري )40

  .م2010عمان، الاردن، 
يون إلى رحيل عبد الناصر، مطابع إدارة ، مصر من قدوم نابلريمون فلاور )41

  .م2002المطبوعات والنشر، 
محسن محمد، أصول الحكم، تاريخ مصر بالوثائق الإنجليزية والأمريكية، دار  )42

  .المعارف، مصر، ب س
، دار الشروق، القاهرة، مصر، 1محسن محمد، أوراق سقطت من التاريخ، ط )43

 .م1992
ركيا في عهد الخديوي إسماعيل أحمد عبد الرحيم، علاقة مصر بتمصطفى  )44

  .م1967دار المعارف، الإسكندرية، مصر،  ،)م1863-1879(
 1953(نوال عبد العزيز، مصر والسودان في مفترق الطرق مهدي راضي  )45

  .م1989، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، )م1956 –
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تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، المكتب الجامعي الحديث،  جلال، يحي )46
  .م1999مصر،لإسكندرية، ا
  :الدوريات-ب

،المؤرخ  م1955، 1919صفاء عبد الوهاب، بريطانيا ومصر  المبارك )47
  .،ب س، كلية التربية، جامعة البصرة29العربي، ع 

الجذور ( محمد أمير ، انفصال جنوب السودان الشب و دريد الخطيب )48
الدراسات، ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لأبحاث و) والتطورات و التداعيات

  .م2014،حزيران، كلية الاقتصاد، جامعة حلب 27ع
 – 1936حسان ريكان، التنافس المصري البريطاني على السودان خلف  )49

  .،الجامعة العراقية،ب س ،  كلية الأدب5، مجلة مداد الأدب، عم1952
سلمان محمد أحمد سلمان، ماذا دار في اجتماع المحجوب وعبد الناصر يوم  )50

  .م2014، الراكوبة، ب ع، السودان، 1958فبراير  19
 وب من الاستحقاقات الداخلية مصريسلمان محمد أحمد سلمان، هل الحر )51

 .م2014أوسوداني، الراكوبة، ب ع، السودان، 
ي أركان زايد، النشاط المصري في الساحل الإفريق فرحانوليد عبود ومحمد  )52

ة الأساسية للعلوم ،مجلة كلية تربي) م1873 -1869(للبحر الأحمر وخليج عدن
  .م2014التربوية الإنسانية، جامعة بابل، كانون الاول

  :الموسوعات -ج

منذ توحيد (أنور محمود، موسوعة تاريخ العالم، تاريخ مصر الزناتي  )53
  .، ب د، ب ب، ب س41سبتمبر وتداعياتها، ج 11القطرين وحتى أحداث 

ية جغرافية ة تاريخموسوع أمل، قصة وتاريخ الحضارات العربية، عجيل )54
، دار بيروت، لبنان، 20-19ليبيا والسودان والمغرب، ج حضارية أدبية 

  .م1999
  



	:قائمة المصادر والمراجع
 

 - 102 -

  :الجامعيةوالأطروحات الرسائل  -د

، م1985 - 1956الشيخ محمد على حنان، العلاقات المصرية السودانية  )55
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير الأدب في التاريخ، كلية الدراسات العليا، 

  .2006 السودان،وم،جامعة الخرط
  :لكترونيةالمواقع الإ -هـ

نقلاعن قناة السوداني حول حلايب وشلاتين، المصري ،النزاعأيمن سلامة )56
 .http://www: متاح على الرابط الآتي ،2013العربية، Arabia 

.net/ar/arabic‐studies/2013/04/1214/04/2016:أطلع عليه يوم. 
 

  : المراجع بالإجنبية: ثالثا

57) Lotfi Al Syyed Marsot afaf, A History of Egypte, from the arab 
conquest to the present, compridge university, california, united state of 
America , 2007. 

58) Gabriel Warburg, the Sudan under wingate Administration in the 
anglo Egyptian Suden (1899-1916) ,Frank cass and company 
limited,1970. 

59) Darmesteter james, Le Mahdi Depuis les origines De eislam 
josqu A nous jours, Paris, France, 1885. 
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  .13ص : السيد أحمد البقلي -
  .51ص: السير لي ستاك -
 .43ص: سيرجارنيت و لسلي -
  .42ص: شريف باشا -
  .13ص : الشيخ السلاوي المالكي -
  .29- 28ص: الشيخ الطيب -
  .30 -29ص: الشيخ القريشي -
  .28ص: الشيخ محمد الخير -
  .29-28ص : الشيخ محمد الشريف نور الدايم -
  .27ص: صبر -
  .58ص: صلاح سالم -
  .32- 19-18-17ص : صمويل بيكر -
  .12ص: عابد ين بكرة -
  .38ص: عبد الباسط الحمري -
  .40-39-37ص : عبد القادر باشا حلمي -
  .47-46-45- 44-30ص : عبد االله التعايشي -
  .62- 61-60-59ص : عبد االله خليل -
  .27- 26ص : عبد االله -
  .12ص : عبدي كاشف -
  .41:عثمان دقته -
  .44ص: عثمان ولد أحمد -
  .40ص: علاء الدين باشا -
  .60ص: علي خشبة -
  .28: علي ود حلو -
  .38ص: عمر الكاشف -
  .68ص:عمر لطفي -
  .38ص: فظل االله  ود كريف -
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  .12ص: يالقاضي محمد الأسيوطي الحنف -
  .24ص: اللواء محمد بحري رضوان باشا -
  .39-38ص: اللواء محمد سعيد باشا -
  .61ص: اللواء محمد طلعت فريد -
  .58-53ص : اللواء محمد نجيب -
  .33ص: اللورد جرانفيل -
  .33ص:اللورد دوفرين -
  48- 47ص: اللورد سالسبوري -
  .71-48-42ص : اللورد كرومر -
  .47ص:مارشان -
  .38ص: الماضوي عبد الرحمان -
  .20ص : محمد إبراهيم بك -
  .20ص:محمد أحمد أفندي -
- 39-38-37—36-35-34- 33-32-31- 30-29-28- 27-26ص : محمد أحمد المهدي -

40-41-42-43-44-45.  
  .67-60ص : محمد أحمد محجوب -
  .20ص : محمد أغا عبد الكافي -
  .16-15ص : محمد بك الدفتردار  -
  .37-36- 35-34ص : محمد رؤوف باشا -
  .38ص: محمد زين -
  .24-23-17-16-15-14-13-12-11-10-09-08ص : مد علي باشامح -
  .69ص: محمد كرار -
  .69ص: محمد نور الدين -
  .44ص: محمد ولد البصير -
  .38-27ص : محمد -
  .20ص :مصطفي أفندي فتحي -
  . 71ص: مصطفى فهمي باشا -
  .58ص: معتصم بربر -
  .33-16-14ص : الملك نمر -
  .44-36-32-31-30ص : المهدي المنتظر -
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  .23ص : ميزنجر -
  .42ص: نوبار باشا الأرمني -
  .58ص: الهادي عبدون -
  .48-47-46-45ص : هربرت كتشنر -
  .41-40 ص:هكس باشا -
  .38ص: ود الصليحاني -
  .52ص: ونستون تشرشل -
  .58ص: يعقوب عثمان -
  .23ص : يوحنا -
  .38-37ص: يوسف باشا الشلالي -
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  .43ص : با الجداولأ -
  .39-36- 35-28ص : باأ -
  .43ص : بي طلحةأبار أ -
  .63ص: مادأبو ر -
  .44ص : ابي أسعد -
  .38ص : أبي شوكة -
  .68ص : الاتحاد السوفياتي -
  .45ص : الاسكندرية -
  .68ص : أسوان -
  .46ص : ألمانيا -
  .47-44-27 -14ص : أم درمان -
  .22ص : ةأم شنق -
  .46ص : ام كرمة -
  .55-51-46-45-44-43-42- 40 -18ص : إنجلتر -
  .19ص: أوغندا -
  .46ص : إيطاليا -
  .39-38-16ص : بارة -
  .10ص : بحر الأبيض المتوسطال -
  .20-19ص : بحر الزراف -
  .41-22-21ص : بحر الغزال -
  .20ص : بحيرة فيكتوريا نيانزا -
  .46-28-24-16-14: بربر ص -
  .38ص: البركة -
  .33ص: بلاد القظاريف -
  .21ص : بلاد النمائم -
  .64-63-62ص: بورسودان -
  .23ص : بوغوص -
  .16ص : التاكا -
  .41ص : تونس -
  .15ص : جبل دنكا -
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  .37-36ص : قدير جبل -
  .36ص : جبل ماسة -
  .38ص : الجبلين -
  .26ص: جزيرة الخناق -
  .26ص : جزيرة ضرار -
  .45- 33-24-23- 09ص : الحبشة -
  .41- 11ص : الحجاز -

  .73-71-70- 69-68-67- 66-65-64- 63ص : حلايب
  .14ص : حلفاية -
  .23ص : الحماستين -
  .66-65-48-47-44-43-42-41-40-39-37-35-33-28-20-19-16ص : الخرطوم -
  22ص : دارة -
  .41-22- 21ص : دارفور -
  .46-27-26-16ص : دنقلة -
  .40-38ص : الدويم -
  .24ص : زيلغ -
  .64-63-24-11-10ص : ساحل البحر الأحمر -
  .41-40-39-38-33-16-14ص : سنار -
  .45ص : السنغال -
  .23ص : سنهنت -
  .49- 18ص : سواكن -
-27-26- 25-24-23- 22-21-20- 19-17-16- 14-13-12- 11-10-09- 08ص : السودان -

30-31-33-34-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-
55-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73.  

  .65ص : سوريا -
  .64ص: السويس -
  .10- 08ص : شبه الجزيرة العربية -
  .21ص : شكا -
  .67- 64ص : شلاتين -
  .16-14ص : شندى -
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  .41-40ص : شيكان -
  .68ص : العراق -
  .62- 47ص : عطبرهال -
  .46ص : عكاشة -
  .28ص : العنبش -
  .20- 18ص : غندكرو -
  .16ص : فازوغلي  -
  .22ص : الفاشر -
  .47-37- 19ص : فاشودة -
  .19ص : فاين كوو -
  .46ص : فركة -
  .45ص : فرنسا -
  .23ص : القالا  -
  .67- 61-59-58- 53-37-22- 13ص : القاهرة -
  .14ص : قسطنطينية -
  .22ص : كبكبية -
  .47- 41-40-39- 38-31-16- 15ص : كردفان -
  .27ص : كرري -
  .45ص : كسلا -
  .22ص : كلكل -
  .39-37ص : الكوة -
  .13ص : كورتي -
  .46ص : كوشة -
  .20ص : اللادو -
  .63ص : محمد قول -
  .10ص : المحيط الهندي -
  .26ص : مدينة العربي -
  .41ص : مراكش -
  .21ص : مرولي -
  .39ص : مشرع الداعي -
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-46-42- 41-40--37-32-26-24-23-20-18-16-15-12-11-10-09-08ص  : مصر -
47-48-50-51-52-54-55-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-
71-72-73.  

  .23- 18ص : مصوع -
  .39ص : معتوق -
  .14-13ص : مملكة الفونج -
  .11ص: نجد -
  .46ص: النمسا -
  .21-19ص : نهر السوباط -
  .31-13-12-10ص : النوبة -
  .19ص : نويرا -
  .47- 39-38-37- 21-19-16ص : النيل الأبيض -
  .39-16-14ص : لنيل الأزرقا -
  .24ص : هرر -
  .41ص: الهند -
  .39-14ص : واد مدني -
  .69-61-62-46: وادي حلفا -
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  فهرس الوثائق

  فحةصال عنوان الوثيقة  رقم الوثيقة
النص الكامل لاتفاقية مياه النيل بين مصر   01

  1959والسودان
  85ص

قرار التعديل الإداري للحدود الجنوبية الصادر عن ناضر   02
  1902يوليو  25الداخلية المصري في 

  93ص

  :فهرس الخرائط

  فحةصال العنوان  الخريطةرقم 
  81ص  خريطة السودان في عهد محمد علي  01
  82ص  خط سير حملة صمويل بيكر في السودان  02
  83ص  خط سير حملة جوردن باشا في السودان  03
  92ص  خريطة توضح الموقع الجغرافي لحلايب  04

  

  :فهرس الصور

  صفحةال العنوان  الصورةرقم 
  80ص  صورة محمد علي باشا  01
  84ص  صورة محمد أحمد المهدي  02
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